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الحمد لله الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدئء ثم الصلاة والسلام على 
ف اختارهم هشدأاة لعباذه: لذ سما خانم الاسام وي سدكت الرسل واه صشاء 

لقد خلق الله الانسان وزكددوتميالعقل والارادةء فبالعقل ببصر 
ويكتشف الحق ويمتزه عن البَآظ له وبالإزادة تار ما يراه صالحاً له ومحقعاً 
لأغراضه وأهدافه . 
العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذى علم الإنسان مالم يعلم» وأرشده إلى 
طريق كماله اللائق بهء وعدّفه الغاية التى خلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه 
الحياة الدنيا من أجل تحقيقها . 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرتّانية 
وآفاقها ومستلزماتها وطرقها .كما بين لنا عللها وأسبابها من جهة؛ وأسفر 

قال تعالى : 


1 أعلام الهداية /الإمام على بن موسئ الرضا( 122 ) 
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< قل إِنْ مُدى الله هو اليُدئ + [الاتعام (05 +78 ] . 

والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم 4 [ البقرة (1): 517 ] . 

« والله يقول الحقّ وهو يهدي السييل 4 [ الاحزاب (+: ؛ ] . 

( ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم 4 [ آل عمران () ٠١١١‏ ] . 

١‏ قل الله يهدي للحقّ أفمن بهدي إلى الحق أحق أن بتّبع أ مّن لا بهذي إِلّا أن بُهدى 
فمالكم كيف تحكمون؟ [ يونس (70:00]. 

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحقٌّ وبهدي إلى صراط 
العزيز الحميد 4 [ سيأ (1:)4]. 

9 ومن أضل ممن اتُبع هواء بغير هدي نين الله > | التعص (8) :0ه | . 

فالله تعالى هو مصدر الهدافة: وهدايئه أفى الهداية الحقيقية» وهو الذى 
يأخذ بيد الانساك إلى الصراط المستقيم إلى الحق القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويذركها العلماء ويخضعون لهايمل» 
وجودهم. 

ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثح مَنَ عليه 
بأرشاده إلى الكمال اللائق به وأسبغ عليه نعمة التعزف على طريق الكمال؛ 
ومن هنا قال تعالئ : ١‏ وما خلقتٌ الجن والإنش إلا ليعبدون؟ [ الذاريات (61): +ه ). 
وحيث لا تتحقق العبادة الحقيقية من دون المعرفة» صارت المعرفة والعبادة 
طريقاً منحصراً وهدفأ وغاية موصلة إلى قمّة الكمال . 

وبعد أن زؤد الله الانسان بطاقتى الغضب والشهوة ليح له وقود 
الحركةنحو الكمال؛ لم يؤمن عليه من سيطرةالغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ 
منهماء والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان ‏ بالاضافة إلى عقله وساثر 


الهمشلفة 3 





أدوات المعرفة الى ما يفم له سلامة البصير لبصيرة والرؤية؛ كى تتح عليه الحجة : 
وتكمل نعمة الهداية: وتتوقر لدي هكلّ الأسباب التى تجعله يختار طريق الخير 
والسعادة: أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته. 1 

ومن هنا اقتضت سِّنَة الهداية الرتانية أن سند عقل الانسان عن طريق 
الوحى الإلهى: ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولى مسؤولية هداية 
العبادو ذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكل 
مرافق الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرئانية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون »ء ولميعزّلكباينه عباده مهملين دون حجة هادية 
وعلم عرش ونور منضىء :كما أَفَعَللِقتٌ لملرص الوحى -مؤيّدةٌ لدلائل 
العقل -بأن الأرض لا تخلوءمين_حجة إله على خلقيه : لقلا يكون للناس على الله 
حجّة » فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق » ولو لم يبق فى الأرض إلا 
اثنان لكان أحدهما الحجّةء وصرّح القرآن ‏ بشكل لا يقبل الريب ‏ قائلا : 
« إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » [ الرعد (7:0]. ْ 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديتون مهنة الهداية 
جميع مراتبها: والتي تتلخص في : 

١‏ تلقى الوحى بشكل كامل واستيعاب الرسالة الالهية بصورة دقيقة. 
وعتماير حلة تتطلّي الاستعداد التام لتلقى الرسالة؛ ومن هنا يكون الاصطفاء 
الإلهى لرسله شأناً من شؤونهءكما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً : + ال 
أعلم حيث يجعل رسالته » [الانعام (4:0؟1] ول الله يجتيى من رسله مسن 


نشاء 4 [ آل عسراث (ث : و / 


1 أغلام الهداية / الإمام غلى بن موسئ الرضا(طكة ) 


؟ إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه؛ ويتوقف الإبلاغ 
على الكفاءة التامّة التى تتمثل فى «الاستيعاب والااحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرساله وأهدافها ومتطلباتها و والنسية عن الخطأ والاتحراف اا 
تعالى : « كان الناسٌ أمَهٌ واحدةٌ فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» [البقرة (): 51 | 

'- تكوين أمة مؤمنة بالرسالة الإلهية؛ وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها فى الحياة » وقد صرّحت آيات الذكر 
الحكيم بهذه المهمّة مستخدمة عنوانى التزكية والتعليم» قال تعالى: ١‏ ركهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة > [ الجسة (ي#ب]ر والتزكية هى التربية باتجاء الكمال 
اللائق بالانسان. وتتطلب التربية ا40ةة السالدة لتى تتمتّع بكل عناصر 
الكمال»كما قال تعالى: < لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » [الاحراب (00: 00] 

صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع فى الفترة المقرّرة لها 5 
وهذه المهمة أيضأ تتطلب الكفاءة العلمية والنفسية» والتى نسمي' بالعصمة. 

© العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية 505 اقيم الأخلاقية فى 
نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الرتانية: 
وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيان 
سياس يتولئ إدارة شؤون الأمة علئ أساس الرسالة الرتانية للبشرية: ويتطلب 
التنفيذ قيادةٌ حكيمة: وشجاعة فائقة» وصمود ا كبيراًء ومعرفة تامة بالتفوس 
وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين 
الإدارة والتربية وسنن الحياة: ونلخصها فى الكفاءة العلمية لإدارة دولة عالمية 
دينية» هذا فضلاً عن العصمة التى تعبّر عن الكفاءة النفسية التى تصوت القيادة 
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الديئية من كل سلوك منحرف أو عمل شاطئ يامكائه أن يؤثّر تأثيراً سلبيا على 
ميبيز ة الها فو اتشاد الكمة ابابية وان مع أهداف الرسالة وأغراضها. 

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية 
الدامي» واقتحموا سبيل التربية الشاقٌ» وتحمّلوا فى سبيل أداء المهام الرسالية 
كل صعبء وقدموا فى سبيل تحقيق أهداف الرسالات الالهية كز ما يمك أن 
بقدّمه الانسان المتفاني فى مبدثه وعقيدته؛ ولم يتراجعوا لحظة؛ ولم يتلكوًا 
طرفة عين. 

وقد نوج الله جهودهي وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة 
خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (يَي) حَملِهٍ الأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية 
بجميع مراتبهاء طالبأً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم(#) فى 
هذا الطريق الوعر خطوات مدهشة, وحمّق فى أقصر فترة زمنية أكبر نتاج 
ممكن في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية : وكانت حصيلة 
جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الؤزمن ما يلى : 

لتقف رسالةكاملةٍ للبشرية تحتوى على عتاصر الديمومة والاء. 

؟ ثزو يدها يعناصر تصوتها من الريغ والاتحراف . 

'- تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام ميدأ وبالرسول قائدا وبالشريعة 
قانوناً للحماة . 

056 دولةٍ إسلامية وكيانٍ سياسئٌ يحمل لواء الإسلام ويطتق 
بدإقيياء. 

6 تقديم الوجه المشرق للقيادة الرتانية الحكيمة المتمثلة فى 
قيادنه (22). 


1 أععلاج البهداية / الاماح على بن فو سين الرضما( 2ب‎ ١ 
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ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كام لكان من الضرورى : 

أن تستمز القيادة الكفوءة فى تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدى 
العابثين الذين يترتّصوت يها الدوائر . 

ب _أن تستمرٌ عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مرب 
كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة فىالخلق والسلوك 
كالرسول(ةْ)» يستوعب الرسالة ويجسّدها فى كل حركاته وسكتاته . 

ومن هناكان التخطيط الإله يحقم على 5 (يلُ) إعداد الصفوة من 
أهل بيته؛ والتصريح بأسمائهم وأدواره؛ لتولى مهمة إدامة الحركة النبودّة 
العظيمة والهداية الرتانية الخالدة ياه ماله سحاته وصيانة للرسالة الالهسية 
التىكتب الله لها الخلود من تحر يف الجاهلين وكيد الخائنين» وتربية للأجيال 
على قيم ومفاهيم الشريعة اللتباركة التى تولوا تبيين معالمها وكشق أسرارها 
وذخائرها على مرّ العصورء وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الربّاني فى ما نض عليه الرسول(25) بقوله: «إتى 
نارك فيكم التقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلواء كتاب الله وعترتى؛ وإنّهما لن يفترقا حتى 
رد على الحو ض » . 

وكان آئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبى 
الأكرء (يي) بأمر من الله تعالى لقيادة الأ قة من بعده. / 

إن سيرة الأئمّة الاثنى عشر من أهل البيت(82) تمثّل المسيرة الواقعية 
للاسلام بعد عصر الرسول (8/8) ؛ ودراسة حياتهم بشكل مستوعب تكشف 
لنا عن صورة مستوعبة لحركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشق طريقه إلى 
أعماق الأمة ووجدانهابحد أن أخذت طاقتها الحرارية تتشاءل بعد وقاة 


الفقدفة 0 





الرسول (202): فأخذ الأثمة المعصومون (88) يعملون على توعية الأمة 
وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرسالِن للشريعة ولحركة 
الرسول (2372) و ثورته المباركة؛ غير خارجين عن مسار السنن الكونية التى 
تتحكم فى سلوك القيادة والأمة جمعاء . 

وتبلورت سيرة الآئمّة الراشدين فى استمرارهم على نهج الرسول 
العظيم وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة 
الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم؛ فكانوا هم الأُدلاء على الله لنيل مرضاته: 
والمستقزين فى أمر الله؛ والتاقين فى محبته. والذائبين فى الشوق اليه 
والسابقين إلى تسلّق قم الكمال الإشائيٌ المنشود . ْ 

وقد حقلت حياتهم يأنواع لعياهوالطبر عله طاععة الله وتحمل جفاء 
أهل الجفاء حتئ ضر بوا أعلىّإمثلة“الضممود لتنفية أحكام الله تعالي» ثم اختاروا 
الشهادة مع العرّ على الحياة مع الذل» حتى فازوا بلقاء اله سيحانه بعد كفاح 
عظيم وجهادٍكبير . ظ 

ْ ولا يستطيع المؤرّخون والكقاب أن يلموا بجميع زوايا سيرتهم العطرة 

وبدعوا دراستها بشكل كامل» ومن هنا فان محاولتنا هذه إثما هى إعطاء 
فبسات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التى دوّنها المؤرّخون وامستطعنا 
اكتشافها من خلال معصادر الدراسة والتحقيق : عسى الله أن نفع بها نه ولي 
التوفيق . 

إن دراستتا لحركة أهل البيت (58) الرسالية تبدأ برسول الإسلام وخاتم 
الأنبياء محمد بن عبدال (32ْ) وتنتهى بخاتم الأوصياء؛ محمد بن الحسن العسكرى 
المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرحه وأنار الأرض بعد له. 


) 22 أعلام الهداية / الإعام غلى بن موسئ الرضا(‎ ١ 


ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام غلى بن موسى الرضا(ءة): ثامن 
أئمة أهل البيت (نيي) بعد رسول الله (ييهُ) وهو المعصوم العاشر من أعلام 
الهداية والذى تمثلت فى حياته كل جوانب الشريعة؛ فكات تبراساً ومثلاً أعلى 
للبشرية بعد خاتم المرسلين وآبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

ولا بد لنا من تقديم الشكر إلى كل الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهدأ 
وافراً وشاركوا فى إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم التورء لاسيما 
أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى. 

ولا يسعنا الا أن نبتهل الى ايز“ تعاليببالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز 
هذه الموسوعة المباركة فإنه حسينا ونعم النصير. 


المجمع العالمى لاهل البيت ين 
فم المقدسة 
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لفَضْل ْوَل 
الأمام الرضا :كذ في سطور 


الإمام على بن موسى الرضا (3#) هو الثامن من ائمّة أهل البيت(ميظ) 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . 

وهم الثقل الذى لا يفارق القراثةالكريم: ولا يضل المتمسك بهما معا 
وهم سقينة النجاة التى من ركبهاإنجاإواين تخلف عنها غرق . 

وقد ولد هذا الإمام العظيم الذى بشر به رسول الله (يةُ) - فى عسصر 
المنصور العباسي وبعد استشهاد هده الصضادق (ليةِ) ونشأ فى أكرم بيت من 
بيوتات قريش الآ وهو البيت الهاشمى العلوي بست الامامة والتهادة. 
وترعرع قى أحضان أبيه الكاظم(لة) وعاش معه أكثر من ثلاثة عسقود : 
وعاصر فيهاكلاً من المنتصور والمهدي والهادي والرشيد من خافاء بنى 
العتّاس الذين لم يألوا جُهداً فى إطفاء نور هذا البيت الرفيع . 

وبرز الإمام الرضا (ليةِ) على مسرح الحياة السياسية الإسلاميّة كألمع 
سياسى عرفه التأريخ الإسلامى فى عصره. 

لقد كان الرضا(كة) صلباً فى مواقفه السياسيّة وصريحا كل الصراحة . 
ولم تخدعه الأساليب الخبيثة والمزبّفة التى سلكها أذ كى الخلفاء العياسيين 
وهو المأمون الذى رشّحه للخلافة أوَلاً ثم فرض عليه قبول ولاية العهد ثانياً 
فى عصركانت الانتفاضات العلويّة تزلزل عرش الأ كاسرة العياسيين . 


خرلا أعيلاج الهداية / الأمام على بن شق بسي الرضما( 422 ) 


إن دوافع المأمون غير النزيهة لم تخف على الإمام الرضا (320)»كما لم 
تخف عليه متطلبات الظرف الذىكان يعيشه صلوات الله عليه وقد أكره على 
قبول ولاية العهد ولكته فوّت الفرص الذهبيّة التى كان يطمع المأمون 
بتحقيقها من خلال ١‏ كراهه على قبول ولاية العهد . فاغتنم الإمام الرضارظة) 
هذا الظرف الذهبى الذي جاءت به ولاية العهد على الوجه الأكمل بهدف نشر 
معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم اطروحة مذهب أهل البيت (80) متحدّياً 
كل الخطوط الفكرية والمذهبية المنحرفة انذاك . 

وقد أدرك المأمون عمق الخطر الذي كان يحيق به وبحكومته من خلال 
تواجد الإمام الرضا(#ة) فى مركز حكمهء كما لاحظ نمو وشموخ خط الولاء 
لأهل البيت 20). فلم يجد بدأ بحسب متقايبسه الباطلة من القضاء على 
شخص الإمام واغتياله بطريقة خبيثة . 

وقد استشهد هذا الإِمَام العظيم بعد أن أرسى قواعد الرسالة والمذهب 
الحق لفهم الإسلام وتبليغه: كمأ ريّئ عدّة أجيال من العلماء النابهين الذين 
حملوا مشعل الهداية في تلك الظروف العصيبة التى عانت منها الامة الإسلاميّة 
في ظل الحكم العياسى . 

وأسفرت مدرسة الإمام الرضا (لقة) العلميّة عن تخ ريج كوكبة من 
العلماء الذي ن كان عددهم يناهز الثلاثماثة . 

والذي يراجع مسند الإمام الرضا (لى) ويلاحظ النصوص التى وصلتنا 
عنه يعرف حجم نشاطه العلمى ويلمس عمق المستوى الذي بلغته مدرسة 
الإمام الفكرية وما أبدعه هذا الإمام العظيم من قواعد وأساليب لتحقيق 
أهداف مدرسة أهل البيت للوصول إلى القمة النى كانت تستهدفها حركة 
أهل البيث الرساليّة فى مجالى العلم والسياسة معاً . 

فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً. 


انطباعات عن شخصية الامام الرضا ركذ 


إن شخصيّة الإمام الى محمد الرضا (كة) قد احتلت عواطق العلماء 
والمؤلفين في كل جيل وعصرء وتمثّل ذلك في جمل الثناء والتعظيم على 
شخصتته: وإليك بعض مأ ورد من الثناء عليه : 

الإمام الحكاظم 34١‏ ) : 

لقد آشاد الإمام الكاظم (:9ف) بولدةةالاهام الرضا ؛ وقدّمه على السادة 
الأجلاء من أبنائه » وأو صاهه بحدمته#والرتجو إلنه فى آمور د ينهم» ققال لهم : 

«هذا أخوكم على بن موسى عالم آل محمد (2ةّ)» سلوه عن أديانكم؛ واحفظوا ما 
يقرل لكمء فإنى سمعت أبى جعفر بن محمد (370) يقول لى :إِنْ عالم آل محمد (1!75) لفي 
صلبك» وليتنى أدركته فإنّه سم أمير المؤمتين...» ('. 

المأموث : 

وأعلن المأمون العباسى فضل الإمام الرضا(ية) فى كثير من المتاسيات: 

١-قال‏ المأمون للفضل بن سهل وأنحيه : «ما أعلم أحداً افضل من هذا 
الرجل ‏ يعنى الإمام على بن موسى على وجه الأرض») 0 


( تكسف الغمة: #/ /ا١٠ء‏ أعيان الشيعة: 4 /ق 3 ثر ,١١٠١‏ 
(؟) الأرشاد: 57777 ؛ أعيات الشيمة : ؛ لق 78 ثااا. 


9 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا(346) 
سس ووو بي تيبي يبي وو يي 7737 يوسو 7ب اس ل 226 


؟ اشاد المأمون بالإمام الرضا (48) أيقاً فى رسالته الى بعثها 
للعباسيين الذرين تقموا عليه بولاية العهد للإمام 8 قائاة . | 

اما بايع له المأمون أي للإمام الرضا إلا مستبصراً فى أمره عالماً بأنّه 
لم يبق أحد على ظهرها_أى على ظهر الأرض - أبين فضلً ولا أظهر عمّة: 
ولا أورع ورعاًء ولا أزهد زهداً فى الدنياء و لا أطلق نفساأًء ولا أرضى فى 
الخاصة والعامة» ولا أشدّ فى ذات الله متهء وان البيعة له لموافقة 
لرضى الرتّ»"". ٠‏ 

قال أبو الصلت عبدالسلام الهروي » وهو من أعلام عصره: 

«اما رأيت أعلم من على بن موسق الرضاء ولارآه عالم إلآشهد له بمثل 
شهادتي؛ ولقد جمع المأمون فى مجلس له عُيدداً من علماء الأديان» وفقهاء 
الشريعة والمتكلمين فغلبهم عن ا خخَرهم: حتى ما بقى منهم أحد إلا أقز له 
بالفضل وأقد على نفسه بالقصّوك )9 

وقال زعيم الشيعة الشيخ محمّد بن محمد النعمان العكبرى البغدادى 
الملَقّب بالشيخ المفيد : 

وكات الاإمام العائم دعبل أب الحسن موسى بن جعفر (نيك ) ابئه أيا الحسن 
على بن موسى الرضار!ة) لفضله على جماعة اخوته؛ وآهل بيته» وظهور 
علمه وحلمه وورعه؛ واجتماع الخاصّة والعامّة على ذلك فيهء ومعرفتهم 
به منه))! , 


وقال جمال الدين أحمد بن على النشابة؛ المعروف بابن عتبة : 


)١(‏ الطرائف: 05ا؟. 
(؟) اعلام الورئ : 475" وعنه فى كقف الغمة ك١‏ لى ١0‏ 1, 
0 الأرشاد: ؟/1؟ . 


انطباعات عن شخصتة الامام الرضا (نكة) ؟ 
حب بيب ب ب ب ا ص سح س1 ته 


«الإمام الرضا يكنى أبا الحسن ولم يكن فى الطالبيتين فى عصره مثله؛ 
باع له المأمون بولاية العهدء وضرب اسمه على الدراهم والدتازير؛ وخطب له 
على المثاير)”''. 

وقال جمال الدين: أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى : «الإمام أبو 
الحسن الهاشمى العلوي؛ الحسينيء كان إماماً عالماً. وكان سيد بنى هاشم في 
زمانه؛ 5955 وكان المأمون يعظمه ويبجله ويخضع له؛ ويتغالى قيه» حتى 
جعله ولي عهده ..70". 

وقال ابن ماجة :«كان_أي الإمام الرضا-سيد بنى هاشم وكان المأمون 
يعظمة؛ ويبكّله: وعهد له بالخلافة: واغثد ,له العهد ..70 

قال ابن حجر :« كان الرضعيلامم ألمل العلم والفضل مع شرف 


التسب..)! 0 


قال اليافعى : «الإمام الْجَليلَ المَعظم سَولْة السادة الأكارم: علي بن 
موسى الرضاء أحد الأئمة الاثنى غشرء أولى المناقب الذين انتسبت الاماميّة 
إليهم» وقصروا يناء مذهيهم عليه ا 1 

والذهبى الذى عرف بالبغض والعداء لأهل البيت(80) لم يسعه إلا 
الاعتراف يفضل الإمام الرضا (888 بقوله: 

((الإمام آبو الحسن بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 

على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى العلوي ..وكان 
)١1(‏ عسدة الطالب: ثرة؟ . 
(؟) مسند الإمام الرضا: 7/١‏ . 


(*) أعبان الشيعة: 4 /ق ؟ / مق. 


(؟) تمذيب احيذيي: ار كفة . 
(ه) عراة الحتان: ؟ / .1١١‏ 


9 الام الهداية / الامام على بن موممئ الرضا( 990 ) 
سس ل جح جح جح سس .سل سيج ا اا 6666 لابب سس م ب 22س 


سيد بتي هاشم في زمانه» وأحلمهم؛ وأنبلهم؛ وكان المأمون يعظّمه » ويخضع 
له ويتغالى فيه؛ حتى ائه جعله ولى عهده..»!. 
قال الشبراوي: «كان رضى الله عندكريماً جليلاًه مهاباً موقّراً وكان آبوه 
موسى الكاظم (ه) يحبه حباً شديدا»". 
مدحه أبو نؤاس -الشاعر المشهور ‏ الذى ترك مدحه إعظاماً له» وقد 
أجاد فيما قاله حين عوتب على عدم مدحه الإمام الرضا(3#) بعد توليته 
لولاية العهد!" فتال عجيا: 
قبل لى أنت أوحد الناس طرّأً فى فتون من المقال النبيه 
لك من جوهر الكلام نظام يثمرالدرفى يدى مجتنيه 
فلماذا تركت مدح أبن مومتئ والخصال الى تجمّعن فيه 
فلت :لا اهتدى لمسدح امام كان جسبر يل خادماً لأبسةه 
وخرج الإمام الرضا(اية) بَوْمَا على بَعْلَهَ فارهة: فدنا منه أبو نؤاس» وسلم 
عليه وقال له : «ياابن رسول الله! قلت فيك أبياثاً أحب أن تسمعها من » 
فقال له : «قل». فانبرى ابو نؤاس قائلا : | 
مسطهرون نقيّات تسيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا 
من لم يكن علويّاً حين تنسبه فماله فى قديم الدهر مفتخر 
اواغئك القوم أهل البيت عستد شم علم الكتاب وماجاءتبهالسوراك 


.14 / 6 تاريخ الإسلام:‎ )١( 

(؟) الاتحاف بحب الاشراقه: عى انق . 

( الاثمة الاثتى عشرء لابن طولوتة خخ 55 . 
(4؟) خلاصة الذهب المسيرك: ١٠؟,‏ 


انطباغات عن شخصتة الأمام الرضا (نكة ) تََ 





وأعجب الإمام (322) بيده الأبيات فشان 5 نَؤْأس . 
قد جئتنا بأبيات ها سقاك إليها أحد ..4. 
ثم التفت الى غلامه فقال له : ما معك من فاضل نققتنا ؟ فعال : ثالاثماثة 
دينارء قال : ادفعها له. فلما ذهب الى بيته ؛ قال لغلامه : لعله استقلهاء سق اليه 
البغلة!, 
وهام دعيل الخزاعى 0 الإهام الر نضا ل كة): وكان هما قأله فيه : 
الوسل ابن سرس جالسناق 2 وسار يسيس انبل الضريق 
وتابعه الهدى والدين طأ كما يستتبع الالف الألضف”7" 


. 1١/8 : تزهة الصليس : ؟ / 08 كشف الغمة‎ 58١ : الاتحاف بحب الاشراف‎ )١( 
. 1١8 : (؟) ديوات دعيل‎ 





مظاهر من شخصية الأعام الورضا :ان 


قد كانت شخصية الإمام الراقا 90 كلتقى للغضائل بجميع أبعادها 
وصورهاء فلم تبق صفة شريفة يتتموبياالإتشان إلا وهى من نزعاته: فقد 
وهبه الله كما وهب أباءه العظام وزتنه بكل مكوطة: وحباه بكل شرف وجعله 
علما لاقّة جده؛ يهتدى به الحائر؛ ويستر شد يه الضالء وتستتير به العقو أي . 

إن مكارم أخلاق الإمام الرضا(كة) نفحة من مكارم أخلاق جده الرسول 
الأعظم (يَي) الذى امتاز على سائر النبيين بهذه الكمالات؛ فقد استطاع () 
بسمو اخلاقه أن يطور حياة الإنسان: وينقذه من أحلام الجاهلية الرعتاء؛ وقد 
حمل الإهام الرضا (غكة) أخلاق جدهء وهذا ابراهيم بن العياس يقول عن 
مكارم أخخلاقه: 

لاما رأيت» ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا (ة» ما جفا 
أحداً قطاء ولا قطع على أحدكلامه: ولا ردّ أحداً عن حاجة: وما مد رجليه بين 
جليسه؛ ولا اتكأ قبله» ولا شتم مواليه ومماليكه؛ ولا قهقه فى ضحكة؛ وكان 


بجلس على مائدنه مماليكه ومواليه؛ قليل النوم بالليل؛ يحيي أكثر لياليه من 


4 أغلام الهداية / الإغام غنى بن موسئ الرضاطية ) 


أؤّلهاالى آخرهاءكثير المعروف والصدقة؛ وأكثر ذلك فى الليالى المظلمة»7". 
الدولة الاسلاميّة لم يأمر أحداً من مواليه وخخدمه فى الكثير من شؤونه وإنما 
كان يقوم بذاته فى خدمة نفسه؛ حتى قيل : إنه احتاج الى الحمّام فكره أن يأمر 
أحدأً بتهيئته لهء ومضى إلى حمّام فى البلد لم يكن صاحبه يظن أن ولى العهد 
يأتى الى الحمّام فى السوق فيغسل فيه؛ وإنما حمامات الملوك فى قصورهم . 
ولما دخل الإمام الحمّام كان فيه جندىء فأزال الإمام عن موضعه؛ وأمره أن 
تتييسا الماع على راسف تفعل الإمام ذلك: ودخل الحصمام رجل كان سعر فب 
الإمام فصاح بالحتدى فلكت: اتسشخدم ابن بننت رسول الله(هة)؟! فذعر 
الجندى» ووقع على الإمام يقبل أقذَالله: وقول له متضرّعاً : 

((ياابن رسول الله ! قلاعصنيعتي أذ أمرتك؟). 

فتيسّم الامام فى وجهه وقال له ؛ فر شق ولطف : 

«إنّها لمثوية» وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه ١‏ 

ومن سمو أخلاقه أنه اذا جلس على مائدة أجلس عليها مماليكه حتى 
السائس واليوّاب و فل اعطى بذلك درساً لهم لقأء التمايز بين الناس» وانهم 
جميعا على صعيد واحد؛ ويقول ابراهيم بن العباس : سمعت على بن موسى 
الرضا(ة) يقول : «حلفت بالعتق؛ ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة» وأعتقت بعدها 


جميع ما املكء ان كان يرى أنه خير من هذاء وأومأ الى عبد أسود من غلمانه؛ اذاكان ذلك 


(1)عيوت أخبار الرشا: 84/١‏ وعنه في بحار الأتوار: 40/44 1 وعنه فى حيأة الأمام محمد الجواد( 896 ) 
للقرشي: 0 
(؟) تور الأبصار: 158 عيوث التواريخ: */ /19؟ مصور . 


مظاهر من شخصتة الأمام الرضا ناكد ) ا 


قرابة من رسول الله (يهُ)» إلا أن يكون له عمل صالح فأكون افضل به منه»7". 

وقال له رجل : والله ما على وجه الأرض أشرف منك أياً . 

فقال (ذ) : «التقوى شَرّفتهم: وطاعة الله احفظتهم» . 

وقال له شخص آخير : أنت والله خير التاس ... 

فردّ عليه قائلاً: «لا تحلف يا هذا! خير منى من كان أتفى لله عزوجل» وأطوع له 
والله ما نسخت هذه الآية © وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 


اتقاكم ك»' ". 


زهيده : 

ومن صفات الإمام الرضاا (نقة الزقد فى الدنسياء والاعسراض عسن 
مياهجها وزينتهاء وقد تحدث عن 'زهده محمد بن عباد حيث قال : كان 
جلوس الرضا على حصيرة فى الصيف: وعلى مسح”" فى الشتاء؛ ولباسه 
الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزيا '4. 

والتقى به سفيان الثوري _وكان الإمام قد لبس ثوبا من حر_-فأنكر عليه 
ذلك وقال له :لو لبست ثوبا ادنى من هذا. فأخذ الإمام (80ة) يده برفق» وأدخعلها 
فى كمه فإذا تحت ذلك الثوب مسحء ثم قال له : 

/ «ديا سفيان! الخرّ للخلق» والمسح للحق ...»!". 


(1)غيرث أعبار الرضا: ؟ابغؤء 5ة وعبه فى بسار الأنيار : 45 / 58 35. 
(؟) عيرت أخبار الرما : 10/7 وعته فى بحار الأتوار: 45 / 18. 

(©) المح : الكساء من الشمر. 000 

(؛) عيرت أخبار الرضيا: ؟ لاق المناقي: 4 / خار؟ . 

(6) المناقب : 4ق .75 


4 أعلام الهداية / الإمام على ين موسئ الرضا(444) 


وحينما تقلد ولاية العهد لم يحفل بأى مظهر من مظاهر السلطة؛ ولم يقم 
لها أي وزن؛ ولم يرغب فى أي موكب رسمى:؛ حتى لقدكره مظاهر العظمة 


سخاؤه : 

ولم يكن شىء فى الدنيا أحبَ الى الإمام الرضا(ة) من الإحسان الى 
النأس والبر بالفقراء. وقد ذ كرت بوادر كثيرة من جوده وإحسانه؛ وكان منها 
ما يلى : 

١‏ -انفق جميع ما عنده علخ الفُياء حينماكان فى خراسان: وذلك في 
يوم عرفة فأنكر عليه الفضل بن سْقَالٌة وقِالُ له : إن هذا لمغرم ... 

فأجابه الإمام رطافة ): «يل هو المغنم لا تعدّنْ مغرما ما ابتغيت به أجرأ وكرماً» "١‏ 

انه ليس من المغرم فى شىء صلة الفقراء والإحسان الى الضعقاء أبتغاء 
مرضاة الله تعالى؛ وإنّما المغرم هو الإنفاق يغير وجه مشروع كإنفاق الملواء 
والوزراء الأموال الطائلة على المغتين والعابثين . 

؟ ‏ وفد عليه رجل فسلم عليه؛ وقال له : «أنا رجل من محبيك ومحبى 
آبائك وأجدادك(80)؛ ومصدري من الحجء وقد نفدت نفقتى؛ وما معى ما أبلغ 
مرحلة؛ فإن رأيت أن ترجعنى الى بلدىء فإذا بلغت تصدقت بالذى تعطيتى 
عنك» فقال له : اجلس رحمك الله. وأقبل على الناس يحدّثهم حتى تفرّقواء ويقى 
فو وت ينان السمقريى: وسيغبائر فاتائن الاناع متهي وذخل الدا فى خسري 
ور الباب وأخرج من أعلى الباب صرّة» وقال : أبن الخراساني؟ فقام إليه 


ف٠‎ 7 4 المناقب؛‎ )١( 


مظاهر هن شخصتة الإمام الرضا (غجة ) 4 





فتقال(2ة) له: خذ هذه المائتى دينار واستعن بها فى مؤنتك ونفقك: ولا تتصدق بها عنى. 
وانصرف الرجل مسروراً قد غمرته نعمة الإمام. والتفت إليه سليمان فقال له : 
جعلت فداك لقد أجزلت ورحمتهء قلماذًا سترث وجهك عته؟ 

فأجابه الإمام (2ة) : إنما صنعت ذلك مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه 
نفضائى حاجته؛ أما سمعت حديث رسول الله(2]5): المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة» 
والمذ بع بالسيئة مخذول ... أما سمعت قول الشاعر : 

متى آته يومالأطلب حاجتىي رجعتالى أهلى ووجهى بمائه»!"! 

؟- وكان إذا أتى بصحفة طعام عمد الى أطيب ما فيها من طعام؛ ووضعه 
فى تلك الصحفة ثم يأمر بها الى المششا كينء ويتلو قوله تعالى: فلا اقنتحم 
العقبة» ثم يقول : «علم الله عرّ وجل آلاليس كل!إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل له 
السبيل الى الجنة»! ". 

؛ - وروى: «أن فقيرأ قال له : أغطنى على قدر مرؤاتك. 

فأحابه الإماء (نكة) : «لا يسعني ذلك 

والتفت الفقير الى خطأكلامه فقال ثانيا : اعطنى على قدر مرقّتي. 

وهنا قابله الامام (اقةْ) ببسمات فئاضة بالبشر قائلد له: اذن نعم 0 

ثم قال: يا غلام! أغطه مائتى د ينار 

4 ومن معال ىكرمه ما رواه أحمد بن عبيدالله عن الغفارىء قائلاً :كان 
لرجل من آل أبى رافع ‏ مولى رسول الله (يليُ) - على حق فتقاضانيء وألحّ 


15 بس‎ 1١1/45 : الكافي: 4و 14و مناقب آل أبى طالب: 0/4 وعن الكافى فى يسار الأتوار‎ )١( 
11 وعنه فى بحار الأثوار : م‎ ١ (؟) المحاسن لليرقي : 1471و‎ 
55١/4 مناقب أل أبى, طالب:‎ )*( 


0 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( 12 ) 


علىّ؛ فلما رأيت ذلك صليت الصبح في مسجد رسول الله (#ي) ثم توجهت 
نحو الامام الرضا (نيّة) وكان فى الغريض» فلما قربت من بايه خرج وعليه 
فميص ورداء فلما نظرت إليه؛ استحييت منهء ووقف لما رانى فسلمت غليه 
وكان ذلك فى شهر رمضان:؛ فقلت له : جعلت فداك لمولاك -فلان ‏ علىٌ حق؛ 
شهرني. فأمرني بالجلوس حتى يرجع فلم أزل فى ذلك المكان حتى صليت 
المغرب: و أنا صائم وقد مضى بعض الوقت فهممت بالانصراف. قاذا الإمام 
قد طلع وقد أحاط به الناس» وهو يتصدق على الفقراء والمحوجين» ومضيت 
معه حتى دخل بيته» ثم خرج فدعانى فقمت إليه: وأمرنى بالدخول الى منزله 
فدخلت» وأخدت أحدثه عن أمير الفائية فلما فرغت من حديثى قال لى : 
ما أظتك أفطرت بعد قلت : لا » فلغاالق بطّام؛ وأمر غلامه أن يستناول معي 
الطعام ولمّا فرغت من الإفطان.أمرني أن أرفع الوسادة» وآخذ ما تحتهاء 
فرفعتهاء فاذا دنائير فوضعتها في كُمَي؛ وأمر بعض غنلمانه أن يبلغوتي الى 
منزلي: فمضوا معى؛ ولمَا صرت الى منزلى دعوت السراج ونظرت الى 
الذثائير: قاذا هن فهاتنة وارنهؤت دنتارا: وكان حق الرجل على ثمانية 
وعشرين ديناراء وقد كتب على دينار منهأ: إن حقّ الرجل عليك ثمانية وعشرون 
ديناراً وما بقى فهو لك" 

تكريمه للضيوف :كأن (0كة) يكرم الضيوف»: ويغدق عليهم بتعمه 
واحسانه وكان يبادر بنفسه لخدمتهم؛ وقد استضافه شخصء وكان الإماه 
يحدثه في بعض الليل فتغتر السراج فبادر الضيف لاصلاحه قفوثب الإمام: 


(1)أصول الكافي: 447/1 م 4 وعنه في الارشاد: 98/15 وعته في يحار الأترار: 411/15 سم 115 


مظاهر من شخصئّة الامام الرضا (ياية ) ا 


وأصلحه بنفسه؛ وقال لضيفه : «إنا قوم لانستخدم أضيافنا»”". 
عتقة للعبيك : هو هس أحب الأمور الى امام الرضا(كة) عتقه للعبيد: 


وتحريرهم من العبود ية؛ ويقول الرواة : انه اعتق الف مملوك؟". 


احسانه الى العييد : وكان اللإمام (34) كثير البر والاءحسان الى العبيد؛ وقد 
روى عبدالله بن الصلت عن رجل من أهل (بلخ ): فال : كنث - الأمام 
الرضار(#ة) فى سفره الى خراسان فدعا يوماً يمائدة فجمع عليها مؤاليه. من 
السودات وغيرهم: فقلت : جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة: فانكر عليه ذلك 
507 

«مه ان الربٌ تبارك وتعائل وايظد والأم واحدة: والآأب واحد والجزاء 
بالأعمال...» [, 

ان سيرة أثمة أهل البيت(غه) كانت نهدف الى الغاء التمايز العرقى بين 
الناس» وانهم جميعاً فى معبد واحد لا يفضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى 


والعمل الصالح . 


علمة : 
والشىء البارز فى سخصبة امام الرخيا 6-6 شو حاطهه التامة بجدميح 
أنواع العلوم والمعارف» فق د كان باجماع المؤرخين والرواة اعلم أهل زماته. 


7٠١ حا٠٠١1/44 الكافي :815 وعنه فى بحار الأتوار:‎ )١( 
, (؟) الاتحاف بحب الأشراف : ارة‎ 
. ١ث يس‎ ٠١17/45 الكافي: 1/4 وعنه فى بحار الأنرار:‎ )*( 


9 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( 38 ) 
اللااااامبرمببروب ب لالس 127 1ط 


وافضلهم وادراهم بأحكام الدين؛ وعلوم الفلسفة والطب وغيرها من سائر 
العلوم؛ وقد تحدّث عبدالسلام الهروى عن سعة علومه؛ وكان مرافقاً له يقول : 

ما رأبت اعلم من على بن موسى الرضاء ما رآه عالم إلا شهد له بمثل 
شهادتى: ولد جمع المأمون في مجالس له عدداً من علماء الاديان» وفقهاء 
الشريعة والمتكلمين؛ فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقى منهم أحد إلا أقرّ له 
بالفضلء واقرّ له على نفسه بالقصورء ولقد سمعته يقول :كنت أجلس في 
(الروضة) والعلماء بالمدينة متوافرون فاذا ع الواحد منهم عن مسألة أشاروا ال 
بأجمعهم: وبعنوا ال المسألة فأجيب عنها ..»07. ٠‏ 

لقدكان الإمام أعلم أهل زمانه ةكيماكان المرجع الاعلى فى العالم 
الاسلامي الذي يرجع اليه العلباء'وَالفَقَهاءْ فيما خفى عليهم من احكاء 
الشريعة؛ والفروع الفقهيّة.. 

قال ابراهيم بن العباس : ((ما رَأَيِتَ الرضاً يسأل عن شىء قط إلآ علم؛ 
ولارأيت اعلم منه بماكان فى الزمان الأول الى وقته وعصره: وكان المأمون 
يمتحنه بالسؤّال عن كل شىء فيجييه الجواب الشاق )1". 

قال المأمون : «ما أعلم احداً افف] هو مقا ارس يعني الامام الرضا - 
على وجه الأرض...»7" 


. ٠١١/44 وعنهما فى بحار الأنوار:‎ ٠١1/1١57 اعلام الوررئ: 51/6 وعنه فى كشفى الفغبة:‎ )١( 


(؟) عيوك أخبار الرضا: ؟ / ٠اء‏ الفصول المهتة: ١5؟.‏ 
() الاأرشاد: 1317/7. 


مظاهر من شخصيّة الإهام الرضا (طَيَة ) ا 





معرفته بجميع اللغات : 

وظاهرة أخرى من علومه هى : معرفته التامةء واحاطته الشاملة بجميع 
اللغات: قال أبو اسماعيل السندى : لاسمعت بالهند ان لله فى العرب حبحة: 
فخرجت فى طلبه؛ فدّللت على الرضا (2ة) فقصدته وأنا لا أحسن العر بيةء 
فسلمت عليه بالسندية» فرد عليّ بلغتى؛ فجعلت | كلمه بالسندية؛ وهو يرد علي 
بهاء وقلت له : انى سمعت ان لله حجة في العرب» فخرجت في طابه؛ 
فقال د غةء: انا هوء ثم قال لى: سل عما اردته فسأاجه عن مسائل فاجاينى عنها 
بلغت 1" . 

| وقد اكد هذه الظاهرة الكثيرو تين اتصلوا بالامام» يقول ابو الصلت 

الهروى :كان الرضا (نة) يكلم الناس|ابلغائهم؛ فقلت له : في ذلك فقال : 

با أبا الصسلت أنا حجة الله على خلقه. وماكان الله ليتخذ حجة على قوم وهولا 
يعرف لغاتهم. أوَما بلغك قول امير المؤمنين (20): اوتبنا فصل الخطاب؛ وهل هو إلا 
معرفته اللغات.!؟ 

وروى ياسر الخادم فقال :كان 5 الحسن(4ة) فى البيت صقالبة؛ 
وروم؛ وكات ابو الحسن أده نسي تزه بالصعلبية والرومية: 
ويقولون : اناكنا نفص د كل سنة فى بلادناء ولا نفصد ها هناء ولمّا كان من الغد 


بعت أليهم سر يفصدهم'! ". 


1 الخرائس والجراتج: الوم 5 وعشه الى بخار الأتوار: 5غ ثر نض 3 21 
(1) المماقب : ؛ / كلق 
(") المتاقب: 31771؟: والقصل: شرب العرق للحصامة. 


1 أعلام اليداية /الإمام غلى بن موسئ الرضا( 120 ) 
ص22 يا_7 لبللااااااتت256لسشلالسل2 ١‏ بلالسشلسلللللانشت ا 141111900-ي-زي1١ ١‏ <> > اساسا للفلل 


الأهام (0ة ) والملاحم : 

وأخبر الإمام الرضا (20) ع نكثير من الملاحم والاحداث قبل وقوعها: 
وتحققت بعد ذلك على الوجه الا كمل الذى اخبر يه وشى تؤكد_بصورة 
واضحة اصالة ما تذهب اليه الشيعة من إن الله تعالى قد منح ائمة أهل 
البيت (نيتّقة) المزيد من الفضل والعلم؛ كمأ منح رسله؛ ومن بين ما اخصبر به 
هأ بلى : 

١-روى‏ الحسن بن بشار قال : «قال الرضا (#ة) : ان عبدالله ‏ بعنى 
المأمون» يقتل محمداً يعنى الامين ‏ فقلت له : عبدالله بن هارون يقتل محمد بن 
هأرون: قال: نعمء عبدال الذي بخراسان يقتل محمد بن زييدة الذى هو ببغداد .. وكان 
بتمثل بهذا البيت : 

وأ الفغن بعد الضغن بلفشتوب ختليك: ويخرح الداء الدفينا'"ا 

ولم تمض الأيام حتئ قث ليون أتجاء الامين . 

؟ - ومن بين الأحداث التى أخبر عتها : «أنّه لما خرج محمد بن الإمام 
الصادق بمكة؛ ودعا الناس الى نفسه: وخلع بيعة المأموث: قصده الإمام الرضا: 
وقال له : يا عم لا تكذب أباك: ولا أخال - يعنى الاإمام الكاظم (36) فإِنَ هذا الأمر 
لا بئم» ثم خرحء ولم يلبث محمّد إلا قليلاً حتى لاحقته جيوش المأمون بقيادة 
الجلودي؛ فانهزم محمد ومن معه؛ وطلب الأمان؛ قآمنه الجلودي؛ وصعد 
المنبر وخلع نفسه؛ وقال :ان هذا الأمر للمأمون وليس لى فيه حق»!". 

''- روى الحسين نجل الإمام موسى (44) قال : «كتا حول أبى الحسن 
الرضأ (86ة)» ونحن شان من بنى هاشم إذ مرّ علينا جعفر بن عمر العلوى وهو 


.١145 المساقب: 4 577 جوهرة الكلام:‎ )١( 
(؟) عيون أعبار الرضا: 5/لا١؟ وفى بحار الأتوار: 41//407؟ ياب الام س ن/‎ 


مظاهر من شخصتة الأمام الرشما (48ة ) م 





رث الهيئة فنظر بعضنا الى بعض وضحكنا من هيثته؛ فقال الرضا : لترونه عن 
قريب كثير المال»كثير التبع» فما مضى إلا شهر ونحوه؛ حتى ولى المديئة وحسنت 
حاله)!:. ْ 

؟-روى محول السجستانى فقال : «الما جاء البريد بأشخاص الإمام 
الرضا زنية) الى عراس كدت انا بالمديتة فدخل المسجد ليودع 
رسولالله (ُ): فودعه مراراً كل ذلك يرجع الى القبر؛ ويعلو صوته ببالبكاء 
والنحيب» فتقدمت اليه: وسلمت عليه؛ فيرد السلام؛ وهئأته: فقال : ذرنى فإنى 
اخرج من جوار جدي » فأموت فى غربة؛ وادفن فى جنب هارون؛ قال : فخرجت متيعا 
طريقّهء حتى وافى خراسان فاقام فيهاء تارتم دفن بجنب هارون»١".‏ 

وتحقق ما أخبر به فقد مضلى 'الالخراشِاكء ولم بعد منها واغتاله المأمون 
العياسىء ودفن الى جانب هارو . 

9 صفوان بن يحبى قال : لما مضى أبو ابراهيم ‏ يعني الإماء 


الكاظى (نقة) ‏ وتكلم ابو الحسن رلكة) عفنا عليه؛ فقيل له :انك قد أظهرت أمرأ 


عظيمأء وآنا نخاف عليك هذا الطاغية ‏ يعنى هارون _فقال (ن2ة): «ليجهد جهد: 


فلا سبيل له على»!". 

وتحقق ذلك فإن هارون لم يتعرّض له بسوءء وقد اكد الإمام هذا المعنى 
لبعض اصحابه» فقد روى محمدين سنان قال : قلث لأبي الحسن الرضا فى ايام 
هارون: اتك قد شهرت تفسك بهذا الآمره وجلست مجلس ابيك: وسيف 


5 المعو أن العقمة : 5؟, حار الاثوآر: اث‎ )١( 
.1114 : (؟) الاتساف بسب الأشراف: ذهء أخبار الدول‎ 
عوث أخخار الرضا: 3/5؟؟.‎ 09 


م أعلام الهداية / الإفاخ غلى نِن موسئى الرضاز( ع2 ) 


هارون يقطر الدم -اى من دماء أهل البيت وشيعتهم فقال (32) : «جرأنى على 
هذا ما قال رسول الله (277ٌ): ان اخذ ابو جهل من رأسى شعرة» فاشهدوا أنى لست بنبى؛ وأنا 
اقول لكم ؛ ان أخدذ هارون من رأسى شعرة فاشهدوا أنى لست يإمام»7". 

لقد اعلن (40ة) غير مرّة ان هارون لا بعرض له بسوءء وأنه يدفن الى 
جانب هارودء فقد روى حمزة بن جعفر الارجانى: خرج هاروت من المسجد 
الحرام من بابء: وخبرج على الرضا من باب فقال (نة) : «يا بعد الدار وقرب 
الملتقى؛ إن طوس ستجمعنى وإيّاه»1"". 

وأكد الإمام دفنه بالقرب من هارو فى كثير من الاحاديث ققد روى 
موسى بن هارون قال : رأيت عليا الْضا فى مسجد المدينة» وهارون الرشيد 
يخطبء قال (لة) : «تروني وإباة ندقهلافي بيت/واحد» ' ". 

وم الأحداث اليه اخير مها نكبة البرامكة: ققد روى مسافر أته 
كان مع ابي الحسن على الرضاء فمرّ يحي بن خالد البرمكي» وهو مغطٍ وجهه 
بمنديل من الغبارء فقال (:ة): «مساكين هؤلاء ما يدرون ما يحل بهم فى هذه السنة . 

وَاضاق الإمام قائلاً : وأعجب من هذا انا وهارون كهاتين» وضمٌ إصبعيه 
السيابة والوسطى» . 

قال مسافر : فوالله ما عرفت معنى حديثه فى هارون إلا بعد موت الرضاء 
وليه يعات 41 1 

/!- روى محمد بن عيسى عن ابى حبيب النياجي فال : رأيت 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب: 8/4 وعنه في بسار الأتوار: 25/186 , 
(؟) الاتحاف يحب الأشراف: 21 , 


(*) اللإتحاف يحب الأشراف: 66 , 


(؛) الاتحاف بحب الأشراق: 25 . 


مظاهر من شخصنة الامام الرضا (ية ) اسم 


رسول الله (يَلْيُ) فى المنام» قد وافى النباج ('! ونزل في المسجد الذي ينزله 
الحجاج ف يكل سنة وكأنى مضيت اليهء وسلمت عليه وكان بين يديه طبق من 
خوص فيه تمر صيحانى؛ وكأنه قيض قبضة من ذلك التمر قناولنى فعددته 
فكان ثماني عشر تمرة: فتأولت الرؤيا بأني اعيش بعددكل تمرة سنة فلا 
كان عشرين يوماً كنت فى أرض تعمر لى بالزراعة: إذ جاءني من اخبرني 
بقدوم الرضا (:ة) من المديئة ونزوله فى ذلك المسجدء ورأيت الناس 
يسعون إليه؛ فمضيت نحوه فإذا هو جالس فى الموضع الذي كنت رأيت 
رسول الله (#َيي) فيه فى المنام؛ وبين يديه طبق من خوص فيه تمر صيحانى؛ 
فسلمت عليه؛ فرد على السلام؛ واستدنائّئٌفنا ولنى قبضة من ذلك التمر فعدّدته 
فإذا هو يبعدد مأ ارا رميق الله (#افقلت : زدنى يابن رسول الله فال : «لو 
زادك رسول الله( ) لز وناك 

-روى جعفر بن صالح قآل : «أنِيتَ الرضا (#ة» فقلت :امرأتى حامل 
فادع الله ان بحعله ذ كرا فقال : هما اثنان» فانصرفت وقلت : اسمّى احدهما 
محمدأء والآخر علياً ثم اتيته فقال لى : سمٌ واحداً علياً والآخر ام عمرو فلما قدصت 
الكوفة رأيتها ولدت غلاماً وبنتء فسمّيت الذكر علياًء والائثى أمْ عمرو)7. 


() الاح : مزل لحجاج البيرة . 

(؟) عيوت أخبار الرضا: 3١١/15‏ ودلاثل الأعامة: كخذ؛ واعلام الورى : ؟/24 غن الحا كم الحسكاني» قشف 
الغمة: */ 1٠#‏ جاعم كرامات الأولياء: ؟ / م1 

(؟) حواشره الكلام: 1453 


8 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( 4 ) 


عبادته وتقواه : 
ومن ابرز ذاتيات الإمام الرضا (:4ة) إنقطاعه الى الله تعالىء وتمسكه به 
وقد ظهر ذلك فى عبادته؛ التى مثلت جانبا كبيراً من حياته الروحية التى هى 
نورء وتقوى وورع؛ يقول إبراهيم بن عباس فى حديث: «... كاذريكة) قليل 
النوم بالليل»كثير السهرء يحبى! كثر لياليه من أوّلها الى الصبح وكا نكثير الصيام 
فلا يفوته صيام ثلاثة ! يام فى الشهر...)»27 
وبقول الشبراوى عن عبادته : إنه كان صاحب وضوء وصلاة: وكان فى 
ليله كله يتوضأ ويصلىء ويرقد هكدا الي ,الصباح 7" | 
قدكان الإمام (28ة) أتقىل أَهَلازّمائه./وأكثرهم طاعة لله تعالى. لثقرا ما 
برويه رجاء بن أبى الضحاك.عن عبادة الامام: إذ كان المأمون قد بعفه الى 
الإمام ليأتي به الى خراسان: فكان معه فى المديئة المنورة الى مرو يقول : 
والله ما رأيت رجلاً كان اتقى لله منهء ولاأكثر ذ كرأ له فى جميع أوقاته 
منهء ولا شد خوفاً لله عرّ وجلءكان إذا أصبح صلَى الغداة فإذا سلّم جلس فى 
مصالاه يسبح اللهء ويحمده ويكيره؛ ويهلله: ويصلى على النبى وآله (ضية) 
حتى تطلع الشمسء ثم يسجد سجدة يبقى فيها حتى يتعالى النهار» ثم يقيل 
على الناس يحدثهمء ويعظهم الى قرب الزوال» نم جدد وضوءه؛ وعاد الى 
مصلاه؛ فاذا زالت الشمس قام وصلى ست ركعات يقرأ فى الركعة الأولى 
الحمد؛ وقل يا يها الكافرون » وفى الثانية الحمد وقل عوك اعد ويك ' فى 


)١(‏ بحار الأترار: 11/45 من عيوت أخبار الرضا: ؟/184. 
(؟) الاتداف بحب الاشراف : 05. 


مظاهر من شخصينة الأمام الرضا (20ة ) سي 


الأربع ف ىكل ركعة الحمد للهء وقل هو الله أحدء ويسلمء وف يكل ركعتين يقت 
فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» ثم يؤذنء ثم يصلي ركعتين ثم يقيم؛ 
ويصلى الظهرء فاذا سلّم سبح الله وحمّده: وكره وهلله ما شاء اللهء ثم يسجد 
سجدة الشكرء ويقول فيها مائة مرة شكراً لله؛ فاذا رفع رأسه قام فصلى ست 
ركعات: يقرأ فى ركعة الحمد لله» وقل هو الله أحدء ويسلم في كل ركعتين: 
ويقنت فى ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة» ثم يؤذنء ثم يصلى 
ركعتين ويقنت فى الثانية» فاذا سلم قام وصلى العصرء فإذا سلم جلس في 
مصلاه يستح اللهء ويحمّدهء ويكتره؛ ويهلله؛ ثم يسجد سجدة يقول فيها : 

ماثة مرة حمداً شء فإذا غابت التؤس: توضاً وصلَى المغرب ثلاث يأذان 
واقامةء وقنت فى الثانية قبل الرإكزالإبعد/القراءة» فاذا سلم جلس فى مصلاه 
يستح الله ويحمّده: ويكترهء.ويهلله ما شاء اللهء ثم يسجد سجدة الشكرء ثم 
برقع رأسه ولا يتكلم» حتى يعوم ويصلى اربع ركعات بتسليمتين» يقنت فى 
كل ركعتين فى الثانية قبل الركوع وبعد القراءة؛ وكان يقرأ في الأولى من هذه 
الأربع الحمد وقل يا ايها الكافرونء وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحدء ثم 
بجلس بعد التسليم فى التعقيب ما شاء الله حتى يمسىء ثم يفطر» ثم يلبث حتى 
بمضى من الليل قريب من الثلث؛ ثم يقوم فيصلى العشاء الآخرة اربع ر 5 
ويقنت فى الثانية قبل الركوع وبعد القراءة فإذا سلّم جلس في مصلاه يذكر الله 
عز وجل ويسبّحه ويحمّده ويكبّره ويهلله ما شاء الله» ويسجد بعد التعقيب 
سجدة الشكر ثم يأوى الى فراشه . 

واذا كان الثلث الاخير من الليل قام من فراشه بالتسسح والتحميد 
والتكبير والتهليل والاستغفار» فاستاك [استعمل الشواك] ثم توضأ ثم قام الى 


1 أعلام الهداية / الإمام على بن موسن الرضا ]كل ) 


صلاة الليل» فصلى ثمان ركعات ويسلم ف يكل ركعتين: يقرأ فى الأولين منها 
فى كل ركعة الحمد وثلاثين مرة قل هو الله أحد . 

ويصلي صلاة جعفر بن أبي طالب اربع ركعات يسلم ف يكل ركعتين؛ 
ويجدت تي كل رين في النائية قبل الركوعء ويحسي بها من جاو لايل ثم 
يصلي الركعتين الباقيتين؛ يقرأ فى الآولى الحمد وسورة الملك» وفى الشانية 
الحمد وهل أتى على الإنسان» ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع؛ يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات؛ ويقنت فى الثانية» ثم يقوم فيصلى 
الوتر ركعة يقرأ فيها الحمد؛ وقل هو الله أحد ثلاث مرات وقل اعوذ برب 
الفلق مرة واحدة؛ وقل اعوذ برب الناس مرة واحدة؛ ويقنت فيها قبل الركوع 
وبعد القراءة: ويقول فى قنوته : 

«اللهم صل عثى محمد وآل محتك» الهج اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت» 
وتولنا فيمن توليت؛ وبارك لنا فينا اغطيت» وقنااشرٌ مااقضيت.؛ فإنك تقضى ولا يقضى 
ليك انه لا بذل من واليت» ولا يعز من عاديث؛ تباركت وتعاليت ...». 

ثم يقول : «استغفر الله وأسأله التوبة» سبعين مرة: فاذا سلم جلس فى 
التعقيب ما شاء الله» واذا قرب الفجر قام فصلى صلاة الفجر يقرأ فى الآولى 
الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقلل هو الله أحدء فاذا طلع الفجر 
أذ وأقام وصلَى الغداة ركعتين؛ فاذا سلم جاس فى التعقيب حتى تطلع 
الشمسء ثم سجد سجدة الشكر حتى يتعالى النهار ...37. 

لقد سرى حب الله فى قلب الإمام؛ وتفاعل فى عواطفه ومشاعره حتى 
صار هن خصوصيات شخصتته. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: 18/7 161 وعته فى بحار الأثوار: 4 / 4 وفى الحديث بقية الى بيان بعض أذ كاره 
وعباداته وقراته لبعض السور فى صلواته المندوية , 


مظاهر من شخصفة الامام الرضا (يَجدٌ ) 13 





تسلحه بالدعاء : 

ومن مظاهر حياة الإمام الروحية تسلحه بالدعاء الى الله والتجاؤه إليه فى 
جميع أموره وكان يجد فيه متعة روحية لا تعادلها أية متعة من متع الحياة. 

وأثرت عن الإمام الرضا (هئة)كوكبة من الادعية الشريف كان من بينها 
ما يلى : 

١‏ _-قال(خة): «يا من دلتى على نفسه؛ وذلل قلبى بنصد بقه؛ أسألك الأمن والايمان 
فى الدنيا والآخرة ..» 7". 

وحفل هذا الدعاء على إيجازه» بظاهرة من ظواهر التوحيد وهى أن الله 
تعالى دل على ذاتهء وعوّف نفس لكلقه وُيذلك بما أودعه: وابدعه فى هذا 
الكون من العجائب والغرائب؛ وكلها تناد بوجوده . 

؟ ‏ وقال(ة): «اللهم أعطتى الهدى و لبتتى عليه؛ واحشرني عليه آمناء أمن من للا 
خوف عليهء ولا حزن ولا جزع إنك أهل التقوى؛ وأغل المغفرة ..» !"ا 

لقد دعا الإمام (لية) بطلب الهداية؛ والانقياد الكامل الى النه الذى هو من 


أعلى درجات المقربين والمنيبين الى لله تعالئن. 


. أصول الكاني: ؟ ر الاه‎ )١( 
, (؟) أعيات الشبحة: ؟ لقي ؟ / 1و1‎ 
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فصل لاوَلُ 
نشأة الأمام الرضا رضن 


انحدر الإمام على بن موسى الرضا (قة) من سلالة طاهرة مطهرة: 
ارتقت سلَّم المجد والكمال؛ وكان ابناؤها قمة فى جميع مقومات الشخصية 
الإنسانية؛ فى الفكر والعاطفة والسلوكئفهم نجوم متألقة في المسيرة الإنسانية: 
والقدوة الشامخة فى تاريخ الإسلاه:امسَسَموالله واقتدوا برسول الله (يي) 
وكانوا عدلاً للقرآن الكريم . 

أبوه الإمام موسى بن” تعفر الكتاظطم (4) الوارث لجميع الشصال 
والباقر الحسةة كما وستهدانة شكر الففس قاتلا + زاؤارث اميه عيلها 
ومعرفة وكمالاً وفضلاً سمّى الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه؛ وكأن معروفاً عند 
أهل العراق بباب قضاء الحوائح عند الله: وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم 
وأسخاهم)» !". 

وأمه أم ولد ستيت بأسماء عديدة منها : نجمة: واروئ: وسكن: 
وسمات:؛ 5-7 وهو آخخر أساميهاا"/ ولما ولدث الرضا (#ة) سمّاها 


(1) الصواعق المحرقة : 8:17 
(؟) عيوت أعبار الرها : 16/؟١.‏ 


5 اغلام الهداية / الإمام على بن مومسئ الرضا( يه ) 
الإمام الكاظم رقة) بالطاهرة 0 

ولد دلة) فى مدينه رسول اله (يلهِ) سنة (148ه) 7(" وقيل سنة 
(161ه) وقيل : 5-9 ه )؟",: والقول الأول هو الأشهر كا . 

وحينما ولد هئأ أبوه أمّه قائلاً لها : «هنيئاً لك يا نجمة كرامة رتك»» فناولته 
إياه فى خرقة بيضاء؛ فأذْن فى أذنه اليمنى وأقام في اليسرى؛ ودعا بماء الفرات 
فحنكه بهء ثم قال :«خذيه. فإنْه بقية الله نعالى فى أرضوى!*؛ وسمّاه باسم جذه 
أمير المؤمئين 2 ). 

وقد لقب بألقاب كريمة أشهرها: الرضاء الصابر: الزكى؛ الوفى: 
راع أله قر ديع لماعتيو طكية قال لحتيق) اسايق + والقا[ 80 ١‏ 

واشه ركتاه : ابو الحسن. ل«اللتميبز بي الإمام الكاظم (940) والرضا (ظة) 
يقال للأب: ابو الحسن الماضى 3 لذت !بو الحسن الثاني 7" , 

ولد (3#8) بعد سستة صخ كيك ترط افكاولة الأموية وتأسيس الدولة 
العباسية؛ فى ظروف اتّسع فيها الولاء لأهل البيت (0) وتجذرت مفاهيمهم 
فى عقول الاغلبية العظمئ من المسلمين؛ وكان التعاطف معهم قائما على قدم 
وساق ؛ وذلك واضم من حوار هارون العباسى مع الإمام الكاظم (:198) 
حيث قال له : أنت الذى تبايعك الناس سرّأ؟: فأجاب (90) : «أنا إمام 


.18/١ عوت أخبار الرمًا:‎ )١( 

(؟) الوافى باثوفياءت : ؟؟ / 46 ؟ . 

() شذرات الذهب : ؟ 7 3. 

+ الحياة السيامية للامام الرضا: .١1١‏ 

(5) غيوت أغمار الرضا : 1/ 73١‏ . 

(5) حياة الإمام على بن عوسي الرضا 1/1 78. 
(؟) حياء الإمام على بن موسى الرضًا : ١‏ /8؟1. 


نشأة الأهام الرضا (نية ) 3 


القلوب وأنت إمام الجسوم»١".‏ 

وكانت الأنظار متوجهة الئن الوليد الجديد الذى سيكون له شأت فى 
المسيرة الإسلامية؛ لترعرعه فى أحضان العلم والفضائل والمكارم . 

وكان الرضا (#ة)كثير الرضاءء تام التلق؛ فقالت أمّه : أعينوني 
على ورد من صلاتى وتسبيحى؛ وقد نقص متذ ولدت!". 

وفى ظل المكارم والمآثر ترعرع الإمام الرضا (940)» وتجشّدت فيه 
والسيرة الصالحة مقتديأ بأبيه الكاظم للغيظ وأجداده العظام: وكان الإمام 

فعن المفضل بن عمر قال :«دخليت على أبى الحسن موسى بن 
جعفر (34)» وعلى ابنه فى حجرةة وهو تقبله.ويميّئ لسانه ويضعه علئ عاتقه 
ويضمه اليهء ويقول : بأبى أنت وأمى ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك! 
فلت : جعلت فدإك لقد وقع فى قلبى لهذا الغلام من الموذة ما لم يقع لأحد إلا 
ليم ) قلت : هو صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ قال العم » '. 

وكات الإمام الكاظم (نكة) يحيط ابنه الرضا (لكة) بالمحية والتقدير 
والتكريم ويخاطيه بلقبه وكنيته؛ فعن سليمان بن حفص المروزى قال :« كان 
موسى بن جعفر بن محمد ... يسمّى ولده عليا(ة): الرضاء وكان يقول : «ادعوا 
)١(‏ الصواعق المحرقة :فء:". 


(5)عيون أخبار الرضًا ؛ 1/ 4؟. 
()اعيون لخلر الرضا: 1 ؟. 


4 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( 49 ) 
سس جب ري سس سس 2< 772222222222222 1ك 


النّ ولدى الرضاء وقلت لولدى الرضاء وقال لى ولدى الرضاء وإذا خاطيه قال له : 
با أنا الحسد »90 | 

وكان يلهج بذكره ويثني عليه ويذكر فضله ليوجّه الأنظار إلى دوره 
الرائد فى المستقبل القريب وكات يبتدئ بالثناء على ابنه على ويطريه؛ ويذكر 
مدقف وبرّه ما لايذكر من غيره؛ كأنه يريد أن يدل 00 


(1)عيوت أغبار الرئيا: 1/ 14. 
(؟) عيوت أخبار الرضا: 1/ .٠‏ 


لفصل]أعَاِنَ 
مراحل حياة الامام ألرضا ريية) 


تنقسم حياة الإهام الرضا (ية) إلى قسمين رئيسين كحياة ساثر الائمة 
الأطهار رمق ). 

القسم الأول: مرحلة ما قبل القتصدئ,للامامة واستلام زمام الفيادة 
الربانية. 

القسم الثانى: مرحلة التَصَكي] للمعادة الضرعيّة تجتى الشهادة . 

وينقسم كل قسم هنهما إلى مراحل متعددة حسب طبيعة الظروف التى 
تكتئف حياة كل واحد منهم . 

والإمام الرضا (نية) قد عاش فى كنف أبيه حوالى ثلاثين سنة على أقل 
التقاديرء وستّة وثلاثين سنة على أكبر التقادير . وهى مرحلة ما قبل التصدي 
للامامة . 

وخلالها عاص ركلا مين المنصور والمهديى والهادي والرشيد . 
وتبدء هذه المرحلة بولادته ستة (48١ه)‏ حتى استشهاد أبيه فى 
سنة (”اثراه ). 


وبعد التصدى للامامة بعد استشهاد أبيه عاص ركلا من هارون الرشيد 


7 أعلام الهدابة / الإمام على بن موسئ الرضا(ة ) 
ومحمّد الأمين وعبدالله المأمون . 

وكانت ولاية عهده فى عهد المأمون . 

ومن هنا أمكن تقسيم هذه الفترة الى مرحلتين متميّزتين : 

. مرحلة التصدى الإمامة الإلهية حتى ولاية العهد‎ ١ 

؟ ‏ مرحلة قبول ولاية العهد قسراً حتى الشهادة فى سيل الله. 

وبهذا تصبح حياة اللإمام الرضا (نيةِ) ذات مراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى : من الولادة حتى استشهاد والده الإمام الكاظم رلظة) 
سئة ( 187 ه ) . 

المرحلة الثانية : تبدأً باستشهاد و الدةسنة (187 ه ) وتنتهى بولاية العهد 
5500 ظ 

المرحلة الثالتة : تبدأ بعَرضْن.ولا.ة العهد عليه سنة (١٠1ه‏ ) وتنتهى بقتله 
على يد المأمون العباسى سنة 7١0*(‏ ه) . 


الامام الرضا فى ظل أبيه الكاظم ريت 


فى المرحلة التاريختّة التى عاشها الإمام الرضا مع أبيه (858) برزت عدة 
ظواه ر كانت ذات تأثير علئ نشاط ومواقف الإمام الرضا (كة) أثناء تصدّيه 
للإمامة. ونشير الى أهمهاكما يلى: 

١‏ الانحراف الفكري والدينى “انمد عدت التيارات المنحرفة فى تلك 
الفترة مثل تثار المشبّهة والمحسشّمة والمجبرة والمفوّضة» وتتار 
القياس والاستحسان والرا اى وتخابوع حضن_الفقهاءٍ الحكام الطغاة فكانت 
هده الفعرة خطيرة جذا اذ كانت الأجواء ليئة بالاخعلكفات الفقيئة والشوثر 
السياسى الخائق. 

؟ ‏ الفساه الاخلاقى والمالى : وعاصر الإمام الرضا (لي) وهو فى ظل أبيه 
حكاماً يتلاعبون بأموال المسلمين ويروتها ملكا لهم لا يردعهم أ نشريع أو 
نقد وإتماكان الإنفاق قائماً علئ أساس هوئ الحاكم العتاسى ورغياته 
الشخصية أو رغبات زوجاته وامائه 7" . | 

وقد خلف المنصور عند وفاته ستماثة ألف آلف درهم وأربعة عشر آلف 


)١(‏ فروح الذهبا : ” ابا 


5 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( طب ة ) 


الف ديثار 40 

ودخل مروان بن أبى حفصة علئ المهدى العتاسى فأنشده شعراً مدح 
فيه بنى العتّاس وذء أهل البنت (80) فأجازه سبعين آلف درهها". 

وأرسل عبدالله بن مالك الى المهدى جارية مغثية فأرسل إليه أربعين 
ألما ' . 

وكان الرشيد مولعاً بالشراب مع جعفر البرمكى ومع أخنته العتّاسة بنت 
المهدي: وكانث يحضرها إذا جلس للشرب ؛ ثم يقوم من مجلسه ويتركهما 

؟-الفساد السياسى : وشاهد الإمام المشمة تعامل العباسيين مع الخلافة حيث 
كانوا يفهمونها على أنها موروثةالهنه من قبل رسول الله (لل) عن طريق عمّه 
العباس» واقبعوا أسلوب الااستخلافةدون النظر الئ آراء المسلمين وله 
يرجعوها الى أهلها الشرعيين الذي تصتبيتج-الومئؤل (15ي) بأمر من الله تعالين. 
وأخضع العباستون القضاء لسياستهم فاستخدموا الدين ستاراً يموّهون به على 
الناس إذ أشاعوا أنهم الولاة من قيل الله تعالئ فلا يجوز للناس نقدهم أو 

5 - تعاطف المسلمين مع أهل البيت (0غ): وعاش الإمام الرضادرلكة3) روح 
المودّة والثالف والموالاة مع أهل البيت (0هغ) وهى ثمرة جهود آباثئه 
السابقين (جوق!. 
)١(‏ روح الذهب : */فى:#. 
(؟) تاريخ الطبري : ل/ كفا 


() تاريخ الطبري : قر ع1 , 
(4) تاريخ الطبرى : 554/8 


03 تاريخ السلو بين: محمد مين غالب الطويل : +١‏ 1. 


الإمام الرضا فى ظل أبيه الكاظم ( يي ) 0 
جلاسسييييييي 3 777 بر ا لس 2222222222222 0.2222 7ك 


واعترف بهذا هارون الرشيد نفسه حيث قال للإمام الكاظم (كة): أنت 
الذى تبايعك الئاس سوا" , 

كما عاش الامام الرضا(#) أساليب الرشيد الماكرة واستدعاءاته 
المتكررة لأبيه الكاظم (38) وسجنه الطويل الذى أدّئ الع اغتياله . 

4 -الحركات المسلحة : ومن الظواهر المهمّة البارزة فى حياأة الإمام الرضا 
مع أبيه كثرة الثورات المسلحة الى استمرتٍ طول الفترة التي نشاً فيها 
في كنف أبيه(386) » فمن الثورات المهمة ثورة الحسين بن على بن الحسن بن 
الإمام الحسن (34) المعروف بصاحب فخ الذي قاد ثورة مسلحة ضد الوالى 
العتباسى فى المدينة والتى انتهت بمقتل:الحسين واهل بيته رضوان الل تعالى عليهم. 

واستمرث المعارضة المسلجة صِدِ لككم العتّاسى ففى سنة (10/5 ه) 
خرج يحيئ بن عبدالله بن الحسن قبَعَتثهارؤن آلاف الجتود لقتاله ثم أعطاء 
الآمان وحيسه فمات فى الحع/ل تا 

لقد كانت هله الثورات انعكاساً طبيعياً للسياسة العباسية الظالمة. 

هذا ملخّص لأهج الأحداث التى برزت فى حياة الإمام الرضا(اية) وهو 
فى ظل أبيه الكاظم(9#) لنرئكيف واجهها الإمام (390) فيما بعد وكيف مارس 
مسؤولياته وقت تصدّيه للإمامة فى بحوث قادمة إن شاء الله تعالئ. 


الأمام الكاظم والتمهيد لامامة الرضا (جِيث) 
0-3 رسول الله (2) إأحدى مسؤٌوليات الإمام بعوله : «فى كل خلف من 
امُنى عدول من أهل بينى ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين» وانتحال المبطلين 


1 الصواشق المحرقة : 1١5‏ 


(؟) العواعق المحرقة + ف 


51 أغلاج الهدانة 1 الأساخ خلى دن فوسبى الرضا( 12 ) 
لبه هيه ييحت -2< بسر 7772 ري ست 


وتأويل الجاهلين ...»(". 

والامام الرضا (4ة) باعتباره أحد ائمة أهل البيت المعصومين (لة) 
مكلف بهذه المسؤولية» وتتأ كد هذه المسؤولية حيئما يتصدّى بالفعل لإمامة 
المسلمينء أمَا فى ظل إمامة والده الإمام الكاظم (لة) فان مسؤوليته تكون تبعاً 
لمسؤولية الإمام المتصدّى؛ والمتصدّى هو الاولى بتحمّل الأعباء والتكاليف: 
ويبقى غيره صامتا الآفى حدود خاصة:؛ وفى هذا الصدد أجاب الإمام جعفر 
الصادق (فة) عن سؤال حول تعدد الاثمة فى وقت واحدء فقال : «لا الا 
وأحدغما صامت»؟ ". ْ 

ففى عهد الإمام الكاظم (لئة) كان الإمام الرضا (:ة) صامتاً بمعنى عدم 
تصديه للامامة؛ وعدم اتخاذ البتراقف تشكل مستقل واتباع مواقف الإمام 
المتصدى بالفعل لمنصب الاماتةوالفتعت لا يعنى التوقف عن العمل 
الاصلاحى والتغييرى داخخ ل الآنةأ:تقداكات رطة) 5 ويتحرك داخل الامة 
تبعاً لمسؤوليته المحدذة لهء فكان (لل) بنشر المغاهيم والقيم الاسلامية» ويرة 
على الاسئلة العقائدية والفقهية وكان يفتى فى مسجد رسول الله (يلُ) وهو ابن 
نيف وعشر ين سنة!". 0 

وقال الذهبى : أفتى وهو شاب فى أَيَام مالك 

وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فى عهد إمامة والده (ة)»كما 
كان يروى عن والده وعن أجداده؛ لافيت أهل البيت (34) وسنّة 


(1) الصواعق المحرقة + 86 . 
(2) الكانى ١4/1١ ١‏ . 

() تهذيب التهذيب : 719 184. 
(؟) سير أعلام التبلاء : 5 / را؟. 


الإمام الرضافى فال أبيه الكاظم علو ) 6 


وروى عنه جماعة من الرواة منهم : أبويكر أحمد بن الحياب 
الحميرى: وداود بن سليماك بن يوسف الغازى؛ وسليمات بن جعمر 


قاله بحقّه : 


«هذا أبنى كتابه كتابي؛ وكلامه كلامى: وقوله قولى؛ ورسوله رسولى؛ وما قال 
فالقول قولهد»!". | ٠‏ 

وكأن يقول لبنيه : «هذا أخوكم على بن موسى عالم آل محمد فسلوه عن 
أدبانكم واحفظوا ما بقول لكو»! ". ' 

وكان (0كة) يهنء الأجواء للاقَامتالوضنا (#ة) ليقوم بالأمر من بعده؛ وممّا 
قاله لعلى بن يقطين : « يا على بن يقطين هذا علنَ تيد ولدي أما نه قد نحلته كتيني»!*. 
الوصيّة بالإمامة 

الإمامة مسؤولية إلهية كبيرة ولذا فهى لا تكون إلا بتعيين ونصب من الله 
ونص من رسول الله (ييي) ولا اخستيار للمسلمين فيها لعدم قدرتهم على 
تشخيص الإمام المعصوم الذى 1 قد الله عصمته بقوله تعالى : «لا ينال عهدى 


)١(‏ تيدب الكمال : ١؟‏ / خ.؟1. 

(؟) اصول الكافى: 5 وعغوف أفيار الرضاء: اراق والارشاء : ؟/207؟ والغيبة للعلوسيى: 5 وروضة 
الواعلي- + ١‏ / 7؟1, الغصول المهمة: 414؟ 

(5) اعلام الررئ : 54/5 وعنه في كشف الغمة : 7١7/#‏ وعنهما فى بحار الأتوار؛ 1٠١/55‏ . 

(؛) الارشاد: 41/5؟؟ وعنه في اعلام الورى : 47/1 وعن الارشاد فى كشف الغمة: 05 وعن العيوك فى بخار 
الأنوار: 45م"1 , 


585 أعملام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا زط ) 
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الظالمين #"» وقد كدت الروايات النبويّة على هذه الحقيقة» ومنها ما صرّح به 
رسول الله (ي) فى بدابة الدعوة بقوله : «انَّ الأمر لله يضعه حيث يشاء»!". 

وصرّح رسول الله (يهُ) فى غير مزة بِأنْ الائمة اثنن عشر وأن جميعهم 
من قريش» وقد ورد النص على ذلك بالفاط عد يدق ! ', 

ووردت روايات تؤكد أن الائمة من بنى هاشم ومن تلك التصوص قول 
رسول اله ع6 (ابعدى اثنئ عشر خليقة ... كليم من بنتى هاشم»! . 

مه رذدب) روابات عديدة لتفشر بنى هاشم بعلى بن ابى طالب ا 
وأولاده نم تحصرها بالحسين (فية) وذريته (, 

و وردنا روايات عديدة عن رسول الله (282) ذكر فيها اسماء الائمة 
الاثنى عشرء بعضه عام وبعضها خاضق: وين هذه الروايات قول رسولالله (202): 
(! كد يويك من بعدى تن قشر أولهم على ورابعهم على وناهتهم على اين 

وغلى ضوء ذلك فان,الإمامية تعتّن بالوصية» فكل امام يوصي ألى الامام 
من بعده بعهد معهود من رسول الله (9) يتناقله كل اهام عن الإمام قبله . 

قال الاهام جعفر الصادى (حكة ) : «أترون الأمر الينا تضضعاء عمست نشاء ؟ (كلا والل 
إِنّه لعهد معهود من رسول الله (2ية) الى رجل فرجل» حتى بنتهى الى صاحيهن!". 

وفى خصوص تعيين الإمام الرضا (80ة) إماماً للمسلمين؛ فَإن الإمام 
الكاظم (2ة) قد نصّ عليه تلميحاً وتصريحاً لخاصة أصحابه ليقوموا بدورهم 
)١(‏ البقرةز ؟): 155 , 
(؟) تاريخ الطبري : ؟ / 768٠‏ السيرة الحلبية : ؟ / ا السيرة النبوية لابن كثير : ؟ / 181. 
() مستد أحمد : ١‏ / لاه ستن ابي ذاود : 4 ٠١57‏ ستن الترمذي : 5 7 6801: تاريخ الخلفاء للسيوطى : 1١‏ 

كدر العتال : 7115 55 . 1 
[1) يتابيع المودة : ١‏ ا ”7 موده الغربن : 6غ 4 أسقاق الحى ؛ .15١ / ١١‏ 
(فاكقاية الأثر : 7# أ ف . 


(5) جامم المخجبار : 74 
(4 يحار الأثوار : 19 / «لاعن العدوق ف كمال اللدين . 


الإمام الرضافى ظل أبيه الكاظم اليك ) 5 
فى إثبات امامته في الأمة؛ ولم يعلن عن إمامته أمام الملا لأن ظروف الملاحقة 
والمطاردة من قبل السلطة العباسية كانت تحول دوت ذلك . 

وقد تظافرت النصوص على تعيين الإمام الكاظم (ية) لابنه الإمام 
الرضا (4ةْ) اماما وقائما بالامر من بعده . 

فعن نعيم بن قابوس قال : قال لى ابو الحسن (290) : «علي ابني ا كبر ولدي 
وأسمعهم لقولى وأطوعهم لأمري, بنظر معى فى كتاب الجفر والجامعة» وليس ينظر فيه الآ 
نبي أو وصيّ نبي»' ' 

وقد صرح (340) بامامته مئذ نشأنه 1000 قال المفضل بن 
عمر للامام الكاظم (8ة) : «جعلت فدالءلقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة 
ما لم يقم لأحد إلا لك: قال : يا مقضل َو تني/بمنزلني من أبي (:12) ذرية بعضها من 
بعض والله سميع عليمء قلت : هو صأككت لمر من بعدك ؟ قال : نعم»!". 


الوصية فى المراحل الأولئ ( ١1/8 ١6+‏ ه) 

- 5 |] : . ١ 0 م‎ 5 

فى المراحل الاولى من تصدى الإمام الكاظم (991) للامامة نجده يوصي 
بأمامة ولادهة على الرما لك ؛ لتصاصة اصبحادة وللثمات الْذ من يحدمظون الإاإسرار 
رلابوسرة بياش الببدائل البانة وكات يسدع أسيائاً ويلع أمر. 

فعن داود بن رزين قال : «(حملت الى ابى أبراهيم مالأ فأخذ منى بعضه 
ورد عل الباقى: فقلت له : جعلت فداك لِمَ رددت على هذاء فقال : امسكه حتى 
بطلبه منك صاحبه بعدى: فلما مضى موسى (#ة) بعث الى الرضا (0قة) آن: 
)١(‏ أصول الكافي : ١/(ااح‏ ؟ وعيوث أخبار الرضا: ١ / ١‏ والارشاد: 144/8 عن الكليني: وعنه الطوسي 


فى الغيية: 77 
(؟) عبيون أخبار الرمًا : ١‏ 7 ؟8. 


ارت أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا(2ِة ) 
سس س7 سي 2 7_9 2 للللللكْْْ٠سسسسب‏ لل يس 


هات المال الذى قبلك فوجّهت به اليه)1". 

الإمام فى هذه الرواية لم يصرح لداود باسم الإمام الموصئ اليه وإِنّما 
جعل الأمر لولده الرضا (لية) ليؤكد له إمامته فيما بعد . 

وكات الإمام الكاظم (لك) يجمع بين التلميح والتصريح على امامة 
الرضا (لية) فى قول واحد لاختلاف المستويات الفكرية والعقلية فى درجة 
التاقى والادراك . / 

ْ فعن علي بن عبدالله الهاشمى قال : «كثًا عند القبر -أي قير 

رسولالله(02ة) - نحو ستين رجلا منًا ومن مواليناء إذ أقبل أبو أبراهيم موسى 
ابن جعفر (82) ويد على ابنه فى يدهء فقال : أتدرون من أنا ؟ قلنا : أنت سيدنا 
وكبيرناء فقال: سمونى وانسبوني» فقلنا: انت/موسى بن جعفر بن محمدء فقال : 
من هذا معي ؟ قلنا : هو على بن موسى.بن_جعفرء قال : فاشهدوا أنه وكيلى فى 
حياني رومت دعوت" , 

وهذا النص هو نص بالامامة وهو فى نفس الوقت قايل للتفسير 
الظاهرى وهو الوصية العادية للآأب الى الابن: جعله الامام (لة) من الالفاظ 
المتشابهة بسبب سوء الاوضاع السياسية من إرهاب وملاحقة وكبت 
للحريّات . 

وكان الإمام الكاظم (20ة) يعلن إمامة الرضا (ل4ة) أمام بعض الافراد 
احيانا: وآمام تجمع من اصحابه وأهل بيته احياتاً اخرى تبعاً لمتطلبات 
ارو 


: أصول الكافي: “أ واشخبار معرفة الرجاله اا والارشاد: ارق امل وعته فى اعلام الورى‎ )0١( 
. ويحار الأثوار: 45/ت؟‎ ٠ والغيية للطومى : "سخا‎ 15 ٠ 31/7“ : الا اقش القمة‎ 
لا؟.‎ /١ : (؟)عيوت أخبار الرمًا‎ 


الامام الرضما فى ظلٌ أبيه الكاظم (3 ) 3 
ليامتت و ل لابج ري تتا ااا سسسب يي 


فعن داود بن كثير الرقى:؛ قال : «قلت لموسى الكاظم (90) جعلت فداك 
انى قد كبرت ستى فخذ بيدى وأنقذنى من النارء من صاحبئنا بعدك ؟ فأشار الى 
يه أبى الحسن الرضاء فقال : هذا 59 بعديي »1 . 

ومن نودوين أبرب 3 :كنا بالمدينة فى موضع يعرف بالقبا فيه 
محمد بن زيد بن علىء فجاء بعد الوقت الذى كان يجيثنا فيه» فقلنا له: جعلنا الله 
فداك ما حبسك ؟ قال : دعانا ابو ابراهيم (488) اليوم سبعة عشر رجلاً من ولد 
على وفاطمة (ليك)» فأشهدنا لعلئ ابنه يالوصية والوكالة فى حياته وبعد موته: 
وأنّ أمره جايز عليه وله. ْ / 

نم وضح محمد بن زيد مقصود الإمام (4ة) فال : والله يا حيدر لقد عقد 
له الامامة اليوم ...16". 

وكان يستعمل لتغبيت إمامتة"ألفاظأ"واضحة لا تحتاج الى تأويل» فعن 
عبدالله بن الحارث وافه من وال )5 بعالك انه قال : ««بعث إليتا 
انو ابراشيم (فة) فجمعنا ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ قلنا : لا. قأل : اشهدوا أن 
عليَا ابنى هذا وصبى والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي ... ومن لم يككن له بد من لقائى فلا 
بلقنى الا بكتايه» 7" . ٠‏ 

هذا فى اجتماعاته الخاضّة بينماكان لا يصرّح بذلك فى التجمّعات 
العامة وانما يأتى بالفاظ متشابهة ويترك للمجتمعين حرية التأويل والتفسير 
0 :. 


(1) الفصول المهمة : 745-747 

(كاهوت أغعار الرفا: ١‏ /ل8م؟ . 

(*) أصول الكافى: 1576 وفى عيون أخبار الرضاء ١//9؟‏ والأرشاد : 58:77 . 81؟ عن الكليئى وعته قى 
اعلام الورى : 48/5 والطوسى فى الغيبة: ااوعتها جميعاً فى بحار الأثوار: 13/44 . 1 1 


4 اعلام الهدابة / الإعام غلى بن موسي الرضا( 2 ) 


قال حسين بن بشير : «أقام لنا أبو الحسن موسى بن جعفر (820) ابسنه 
عليا :)كما أقام رسول الله (ييي) علياً (ليه) يوم غدد بر خم فقال: يا أهل المد ينة 
أو يا أهل المسجد هذا وصبى من بعدي»7". 

وفي رواية أخزى قال عبدالرحمن بن الحجاج : أوصى ابو الحسن 
موسى بن -جعفر (ليككه) الى ابنه على (41)» وكدب له كتاياً أشهد فيه ستين رحلا 
من وجوه أهل المدينة!". 

وفى سنة ( 19/8ه ) أخير محمد بن سنان بوصيته بامامة ابنه على 
الرضا (40ة)!". 


الوصية فى مرحلة الاعتقال 

لقد اعتقل الإمام الكاظم (94)فق سنة (105 ه) قبل التروية بيوم» أى 
فى اليوم السابع من ذي الحجةاسنّة (21195) على رواية: وفى يوم (7؟) 
رجب سنة (1/4١ه‏ )كما فى رواية أخرئ1؟ 

وبعد خدمسين يوماً من اعتقاله دخل اسحاق وعلى اببنا عبد الله بسن 
الإمام جعفر الصادق (9ة) على عبدالرحمن بن أسلم وهو قى مكة 
ومعهماكتاب الإمام الكاظم (#ة) بخطه فيه حوائج قد أمر يهاء فقالا:إنه 
أمر بهذه الحوائج من هذا الوجه؛ فاذاكان من أمره شىء فادفعه الى اينه 


. 4؟‎ /١ : عيون أخخبار الرضا‎ )١( 
. ؟871١ (؟)عيوث أغبار الرمًا:‎ 
.؟/1١‎ : ()عيوت أار الرضا‎ 
, 3١39-7517 8 : بحار الأثرار‎ )5( 


الإمام الرضا في ظل أبيه الكاظم (طرية: ) 31 


على فإنه خليفته والقيّم بأمره0". 

وفى طريقه (لية) الى سجن البصرة أرسل على عبدالله بن مرحوم فدفع 
اليه كتباً وأمره ان يوصلها الى ابنه على وقال له : فإنه وصيى والقيّم بأمري 
وخخير بنن''! 

ومن داخل سجن البصرة أرسل كتباً إلى أصحابه يوصي بها الى ابنه 
الإمام الرضا (©2ة) : 

فعن الحسين بن مختار قأل : حرجت إلينا ألواح من أبي الحسن (480) - 
وهو فى الحبس -عهدى الى أكير ولدى!". 

في سنة (١10ه)‏ بناءٌ على بؤأية قَاء الإمام سنة فى البصرة ‏ وصل 
الإمام الكاظم (ية) الى بغداد» فدخل عليه على بن يقطين فوجد عنده على 
الرضا (340) فقال له :«يا على ون يقطين هذا عل سيّد ولديء أماإنى قد نحلته كنينى». 

وحينما حذذث هشام بن الحكم بذلك قال له هشام : أخجرك أن الأمر فيه 


من يعدو( 


وفى الفترة بين سنئة (1/1ه) وسنة ( “11 ه) كتب من الحبس الى علئ 
ابن يقطين : «ات ابنى سيد ولدى وقد نحلته كنيتى»!*. 


)١(‏ عيونت أخبار الرضا 87١‏ أ. 

(؟) غيوت أخبار الرضا : ١‏ / لا؟. 

(*) الكافى : 71 #17 وعيون أخبار الرضاء ٠١/١‏ والأرشاد : 780/5 عن الكليتى وعنه فى الغيبة الطوسى: 
فيان 1 واعيلام الورري: 175”؟ وعن الارشاد في لشف الفمة : 1١1715‏ وعن الارشاد والاعلام والغرية في عار 
الأتوار: 5؟/؟؟ . 

(4) الكافى 1" وعنه في الارشاد : 575 14؟ وعيون أخبار ] لرضًا: 111 والغيبة للطوسى : ا 

(*) الكافي اماك بدو آن الإيهاع من الء لراوى فى ظرف تقل الخبر باعتبار حراجة اللرق والمقحود به 
الامام الرضا (ليْل) فالنص هكذا : إن علياً ابنى سيّد ولدي . 


0 أعلاح الهداية / الاماح على بن موسئ الرضا( 344 ) 


أمامة الرضا (:ةة) وزمن الاعلان عنها 

إن الظروف التى عاشها الإمام الكاظم (4إ) كانت تستدعي الكتماذ 
والسرية فى القرار والموقف السياسى وخصوصاً فيما يتعلق بالامام من بعده 
لذا نرى أنه كان يتكتم فى إعلان ذلك: ولكنه كان قد عن زمناً خخاصا للامام 
الرضا (6ة) للأعلات امامته رية) . 

فعن يزيد بن سليط الزيدي قال :«لقينا أبا عبدالله (ة) فى طريق مكة 
ونحن جماعة: فقلت له : بأبي أنت وأمى أنتم الأئمة المطيررت والبوت 
لا يعرى أحد منهع فأحدث الى شيعا أَلقَبه الئ من يخلفني» فقال لى : نعم هؤلاء 
ولدي وهذا سيّدهم ‏ واشار الئن اببه فوسى (6ة) ‏ ثم لقيت أيا الحسن بعدء فققلت 
له : بأبي أنت وأقي أريةأث:تخيرني يمثل ما أخيرنى به أبوك؛ قال : 
كان أبى فى زمن ليس هذا مثله؛ ... انى خرجت من ممنزلى فأوصيت فى الظاهر 
إلى بنئ فاشركتهم مع ابني على وأفردته بوصيتى فى الباطن ... با يزيد انها وديعة 
عندك: فلا تخبر بها إلا عاقلاً أو عبداً امتحن الله قليه للايمان أو صادقاً ... وليس له ان 
يتكلم الآ بعد هارون بأربع سنين: فإذا مضت أربع سنين فاسأله عمًا شئت يجيبك 


إن شاء الله تعالى)»1. 


.51 74/1 : عيون أعبار الرضًا‎ )١( 


ست جف ل سنا لاي ل ا 1 ا ا 00 1ك ان 1 11 


15 ا 0 ا ا 
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الفصل الول : 

الامام الرضا :5 ومحنة أبيه الكاظظلم رخذ 
الفصل الثانى . 

مظاهر الانحراق في عصر الامام الرضا ريه 
الفصل الثالث , 

دور الأمام الرضا رية) قبل وزاية العهد 


لالد ل كه تا لك لع بلطي لصتي لكا راد را كد لل د يي لكي ليلو لكر لو يا 0 


0 


العسزلكدة لصنت 





7 21 775752577571550 7 ا وو 





ليل لايل 
الامام الرضا رظة) ومحنة أبيه الكاظظم رنية) 


أدرك هارون الرشيد عمق الارتباط بين الإمام الكاظم راظة) 
والمسلمين: ووجد أن القاعدة الشعبية امام (9#0) تتوسع بمرور الزمنء فما 
دام الإمام حيّا فإنَ المسلمين يقارنز داييق متهجين : منهج الامام الكاظم رافة) 
ومنهح هاروث: وبالمقارئة يشخصون النهج السليم المستقيم عن النهج 

ومن هنا أدرك خطورة بقاء الإمام ريق حرأ نشيطاً: فأخد بخطط 
لسجنهء وتجميد نشاطه والمنع من تأثيره فى المسلمين . 

إضافة الى ذلك فإن مواجهة الإمام (#ة) له فى أ كثر من موقف واعتراضه 
عليه أمر لا يمكن لشخصية مثل هارون أن تسكت عنه»كما لم يسكت الإمام 
على تضرقات فاروت العدوائنة عل الآفة الأملاسة وشريعة سيف المرسلية: 
وتحلت المعارضة والمواجهة فى مواقف وممارسات لم يستطع هاروت 
استيعايهاء فحينما قال له : يا أبا الحسن حُدٌ فدك حتى أردّها عليك: فأجايه : «لا 
آخذهاالاً بحدودها»» وقد حدّدها له ب«عدنء وسمرقتدء وافريقية: وسيق اليحر 


مما يلى الخزر وأرميئية»: وقل وضح الإمام لك يأب فدكاأ هى الخلاقة 


ب أعلام الهدامة / الإمام على بِنْ موسئ الرضا( كه ) 
022000-0-952 20 سرن ‏ .رررواى . يتن ين 5ٌانةسلٍّ_527 0 وق )بآ آت ات _اٍا_ا_ا _ا_اا_ا اباب 77ب 7 _ تت تبت ا_ا_7ت_ب بات بِ ب ِب ب 6 ب باب يي 


المغتصبة؛ وعند ذلك عزم على قتله!"". 

وسلم هارون على رسول الله (#يُ) عند قبره قائلاً : السلام عليك 
باسك ا يأ اين العم: فقال الاإمام الكاظم (4ة) : «السلام عليك يا ابه»؛ فقال 
هارون : هذا هو الفخر. ثم لم يزل ذلك فى نفسه حتئ استدعاه فى سنة 
( 155 ه) وسجته فأطال سجنه!" ثم أفرج عنه بعد ذلك . 

وأدخل الإمام الكاظم (لىة) على هارون مرّةء فقال له ما هذه الدار ؟ 
فقال (نكلا) : «هذه دار الفاسفين ١»‏ ". 

وكثرت الوشايات ضد الأمام (لقة) عند هارون تحرضه عليه وكانت 
منها وشاية بحيئن البرمكى حيث قا له : ان الاموال تحمل اليه من المشرق 
والمغرب؛ وان له بيرت أموال 8 

فقام هارون باعتقالٍ الإمام (32)"سنة ( 174 ه) وبقى فى سجن البصرة 
سنة كاملة كما تقدم . 

وفى سنة ( 1٠‏ ه) سجن بيغداد؛ ونقل من سجن ال آخر حتى اغتاله 
أحد عملائه وهو في السجن . 

وكان الإمام الرضا (نة) يزوره فى السئين الاولئ من سحنه كما هو 
المستفاد من رواية على بن يقطين حول الوصية له“ 

وأمر الإمام الكاظم (لة) الإمام الرضا (0) أن: «ينام على بابه في كل 
ليلة ماكان حيّا ال أن يأتيه خبره؛ فمكث على هذه الحالة أريع سنين» فلما 
)١(‏ رييم الأبرار : 907/1١‏ وعنه في تذكرة الخواص: 114؟ 
(؟) البداية والنهاية : 71١‏ 188 . 
(5) الاختصاص : ؟7؟ وعنه قي بحار الاتوار :4/8 / 185 . 


1 مقاتل الطالبيين : 216 2 
(ة) الكافى : ١1ل‏ 111ل 


الإمام الرضا جد ) ومحنة أبيه الكاظم[(2ية ) ا 


كان لبلة من الليالى أبطأ عن فراشه ولم أت فاستوحش العيال؛ فلما كان من 
الغد أتئ الدار ودخل الى العيال وقصد الئ أم أحمد زوجة أبيه فقال لها : هات 
التى أودعك أبى: فصرخت وقالت : مات والله سيدى؛ فكفّها وقال لها : لا تكلمي 
شىء ولا نظهريه؛ حتى يجيع الخير الئ الوالى!"". 

وقد أوصل محمد بن الفضل الهاشمى خبر استشهاد الإمام الكاظم (نية) 
إلى الامام الرضاأ (اقِ) بأمر منه ودفع اليه بعض الودائع لإرسالها اليه. 

وفى البوم نفسه ذهب محمد الى البصرة ليبلغ خبر استشهاد الإمام الع 
ثى تبعه اللإمام الرضا (لية)بعد ثلاثة أيام من وصوله؛ فأقَدَ له يعض أهأ. المصرة 
بالإمامة فرجع في نفس اليوم إلى المدينة. 01 

ثم اتجه الإمام الرضا (لية) إل الكؤفةبوالتقى بأتباع ابيه ثم عاد إلى 
المد دنة!". 
< ولمّا شاع خبر رحيل الإقيام الكساظم )فى المدينة اجتمع اتباع 
الكاظم(340) فذهب بهم الى أنه الإمام الرضا (ناقة) فبابعوء على الامامة!". 

ولم يتصدّ الإمام رطئة) علناً لامامة المسلمينء وإتّماكان الامر سيا ولم 
يعلن عنه ال بعد أربع سنين طبقأ لوصية أبيه. 

وقد عاش الإمام الرضا (464ة) محنة أنه وانتقالاته من سحن الى سجن 
حتى استشهاده ولم كن اللتروات بام توجد مصلحة فى إعلات 
المعارضة: فبقى الاامام 2 يتجزع الل ومرارة المحنة كاثماً أنفاسه مراعا 
اروف العصيبة التى تمر بالعمالع» يوه وبأ تباع أهل قنك اعصرها: 


11 الكافى 1 / ا‎ )١( 
.* 1 44 : وعته في بحار الاثوار‎ ١ س41/١‎ : (؟) الخرائح والجرائح‎ 
قر المجحتاء هر حدق العالى للسيد عفر عر العلو م الملحق بار الأتوار : لغ ا له ب‎ 


0 أعلام الهداية / الاماح على بن موسئ الرضا(2480 ) 
سمس يوي جب س--- 77777797 ا سس 72222 اال ضري 


الانفراج النسبى في عهد هارون 

لقد استشهد الإمام الكاظم مسموماً سنة (18ه) ١‏ وبايعاز من هارون 
الرشيد؛ وكاث هارون يخشئ تسزب خبر السم والاغتيال الى المجتمع 
الاسلامي . من هنا خطط لتفادي ذلك؛ وذلك حين جمع القؤّاد والكتّاب 
والقضاة وبنى هاشمء ثم كشف عن وجه الإمام (34) وقال : أتروت أن به أثراً 
ما يدل على اغتيال ؟ قالوا: لذ ". 

وأدخل السندى بن شاهك الفقهاء ووجوه أهل بغداد. ليتفحصوا فى 
جثمانه؛ فنظر وا إليه ولا أثر به من يراج أو خنق: وأشهدهم على أنه مات 
حتف أنفه. فشهدوا على ذلك ::أخيزج الجئمان الطاهر ووضعه على الجسر 
بيغداد ونودي : هذا موسى بن جعفر قنامات فانظروا إليها". 

وبقيت الهواجس مكنيطة بلهارون؛ حيث كان يحتمل أن تنفجر 
الأوضاع متمثلة فى حركة شعبية واسعة تهدد سلطانه: لذا اتخذ سلوب 
التخفيف من محاصرة الإمام الرضا (:34) وأهل بيته لامتصاص النقمة الشعبية 
وتقليل ردود الأفعال» ولم يتخذ أن إجراء متشدّد مع الإمام رظئة)» ورفض 
الاستجابة لمن أراد منه قتلهءكما نلاحظ فى موقفه من عيسى بن جعفر حيث 
قال لهارون : أذ كر يمينك التى حلفت بها فى آل أبى طالبء فإنّك حلفت إن 
أذعى أخل بعد موسى الأمامة ضريتٌ عنقه صبراً: عنام دن بدعى هذا 
الأمرء يقال فيه ما يقال في أبيه: فنظر اليه مغضباً فقال : وما ترئ ؟! نريد أن 


1 روج اذ شما : 7 أرقت 1 . 
(؟) تاريخ اللمشوبى : 7 7 1114 . 
0 الارشاد: ؟1؟8؟ وعته في اعالام الوري: 14/7 وفى كشف الغمةء 14/77 
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أقتلهى كلهم ؟!00. 

وحينما حرّضه خالد بن يحبى البرمكى على قتل الإمام الرضا (ىة) قال 
هارون : يكفيئا ما صنعنا بأبيه: تريد أن نقتلهم جميعاً ؟!1". 

إن موقف هارون هذاكان ناجمأ عن رغبته فى امتصاص النقمة الشعبية 
أوَلاً: ولم يلاحظ أئ نشاط معارض لسلطانه من الإمام الرضا (غة) على الرغم 
من كثرة الجواسيس والوشايات وشذة المراقبة له . 


التصدّى للإمامة 

وفى القترة الواقعة بين سنة ( 8/ا:ه) الى سنة ( 141 ه) لم يعلن الإمام 
الرضا (ل#ة) عن إمامته؛ ولم يظهراله أ تكو علنى فى المدينة من خطب أو 
لقاءات عامّة: ولم يسخل عليه أى حَعتَود قن المحافل العامة . 

وقد أدرك هارو من 00 اعبار طون أن كان بعيداً عن الأحداث: 
وهذا ظاهر من الرواية التالية التى تقول : 

«دخل أبو الحسن على بن موسى الرضا (340) السوق» فاشترئ كلباً 
وكبشاً وديكاً: فلماكتب صاحب الخبر إلى هاروت بذلكء قال : قد أمتا 
حانيه !"1 

ولم يصذق هارون الأخيار الواردة عن غير طريق عيونه السرّية. 

كالخبر الذى أورده أحد أحفاد الزبير بن العؤام على هارون من أنّه: قد فتح بابه 
ودعا الى تفسه ء فقال هارون عند وصول الخبر: واعجبا من هذا ! يكتب أن 


(1) عرث أعبار الرضاء 77 5؟1. 
(؟) التصون المهمة ٠‏ 548 
(59) عبيوف أخبار الرشا: ؟ ” 5 ؟ أ . 
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. على بن موسى (4) قد اشترى كلباً وكيشاً وديكاء ويكتب فيه ما يكتب'". 
فلم يلتفت إلى قول الزبيريء وترك الإمام الرضا (8ف) وشأنه الى أن 

مضت أربع سنين من استشهاد الإمام الكاظم (طية) فقام الإمام الرضا (32) 
بالأمر علناً عملاً بوصية من أبيه -كما نقدم ركان ذلك في سنة (/141١ه)‏ وهى 
السنة التى قام فيها هاروت بقتل البرامكة: وكان لقتلهم دور كبير فى خماخلة 
الأوضاع السياسة لآنهم كانوا أركاك الحكومة ومشيّدى صرحهاء وبقتلهم 
اتتهت أو خحمّت الوشايات على الإمام الرضا (ة) لأنهم كانوا من أشد 
المحيّضين على قتل أهل البيت (28)؛ وهذء الظروف ساعدت الإمام (90) 
على التصذى للإمامة؛ فقام بالأمر وهو مطمئن إلى عدم قدرة هارون على 
سجنه أو قتله. وقد حذره بعض_أنتضار»# من التصدّى للامامة وقالوا : انك 
ظ أظهرت أمراً عظيماً وانا نخاف غليك من هذا ال كان كه ) : «ليجهدن 
جهده فلا سييل له عله »1". 

وأجابهم في موقف أَرَ اناا «إن تحدشت خدشاً من قبل هارون فأنا 
كذّاب»7؟ 

وتصدى الاإمام الرضا (324) لا يعنى المعارضة السياسية» فقد تصدئ 
الامام (4ة) لمحاربة الأفكار والعقائد الهدامة واهتم بنشر الفكر الاسلامي 
السليم فى مجالى العقيدة والشريعة؛ وهذا الأمر لا يهم هارون مادام الإمام (لؤة) 
لا يعارض سلطائه . 

ومما ساعد على هذا الانفراج النسبى هو انتقال هارون إلى الى 
سنة ([ كما ه) ؛ ثم إلى خراسان سنة (؟55١ه)‏ : ثم وفانه سنة (81517) . 


(1) عيوت أخبار الرضيا: 3/9؟؟ , 
)2 أعادام الوري' 11ح د فى التصول السهمة : 45 . 
(") عيوت أغبار الرضا : ؟ / 7 ؟, 


مظاهر الأنحراف فى عصر الأمام الرضا (كة 


نستعرض فى هذا الفصل مظاهر الانحراف المختلفة فى العهد العياسى 
ل تا وابنه محمد حتى قتله من قبل جيش أخيه المافون 
سنة (به1 ه ) وهى الغترة الواقعة بخ سنف147 ه) و (148ه )؛ ثم تتبعه فى 
فصل آآخر ببيان دور الإمام الرضا زافق لمعالكمة انواع الانحراف فى هذه الغترة. 


الانحراف الفكرىي 

ققد راجت التيارات الفكرية المنحرقة فى عهد العباسيين: ووجدت لها 
اتباعاً وانصاراًء وكثر الجدل والمراء وانقغلت الأمة بذلك: وهذاان دل على شىء 
فإنما يدل على منهج الحكام العباسيين في الترويج لها وتشجيع القائمين عليها؛ 
لاشغال الأمة عر الأحداث والمواقف النى يتخذوئها فى السياسة والاقتصاد 
والحياة العامة: و إبعادهم عن ما يغيرهم اتخاذ الموقف المعارض للسياسات 
القائمة . 

فعلى مستوى أصحاب الديانات نجد الييهود والنصارى والمجوس 
والصابئين والبراهمة وهكذا الملحدين والدهرية وياقى اصناف الزنادقة كان 
لهم مطلق الحرية في التعبير عن أقكارهم وعقائدهم ٠‏ 

وتعددت المذاهب الاسلامية يتعدد اريابهاء وانتشرت الافكار العقلية 
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الصرفة والفلسفية المثالية» وكثر الجدل فى الجبر والتفويض والارجاء 
والجسيم والتشييه؛ وتحوّلت المذاهفب السياسية الى مذاهب عقائدية. 
فالزيدية والاسماعيلية كانتا من الحركات والمذاهب السياسية الشى تتبتى 
الجهاد المسآّح فتحولت الى مذاهب عقائدية وفكرية؛ وانتشرت الادعاءات 
الباطلة والمُريّفة »كاذعاء التبوة: وكاذعاء أحد الأفراد انه ابراهيم الخليل. ولولا 
تشجيع الحكام ومنح الحرية للتيارات والمذاهب المنحرقة لما انتشرت ولما 
استشرت هذه المذاهب فى اوساط المسلمين . 

وكان الحكام 5-7 الأراء والنظريات أو يتبئونها لاشغال المسلمين 
بالجدال والنقاش وكثرة القيل والقالء وكانوا يعاقبون المخالفين لآرائهم 
المتبناة بالسجن والقتل على الرِضِم مي عدم وجود تأثير واقعى لتبلك الاراء: 
فقد شجّع هارون على القول بان القرّان”قديم؛ وقام بقل من يخالف رأيه. 
فحيئمأ سيل عن رجل مقتؤّل بنين نلاية أجسانبا : قتلته لانه قال القرآن 
مخلوق(3, 

وتغيّر الرأى في عهد ابنه المأمون وناقض قرار والده والتسزم بالقول 
بخلق القرآن وانه ليس قديماً » وكان يمتحن العلماء فى ذلك7. 

وكان هارون يشجّع على الروايات والاحاديث الكاذية المنتسورية الل 
رسول الله (#لُ) وخصوصاً روايات واحاديث الخرافة ويعاقب كل من 
يعارضص الترويج لهذه الروايات: ومن الامثلة على ذلك : انه دخل ابو معاووبة 
الضرير على هارون وعنده رجل من وجوه قريش»؛ فجرى الحديث الى ان 
ذ كر ابو معاوية حديث ابي هريرة المنسوب الى رسول الله (#َلِيهُ): «انّ موسى 


)١(‏ اللبداية والتهاية : 1٠١‏ / !أ 
(؟) تاريخ الخميسن : ؟ / 4, 


مظاهر الأنحراف فى عحسر الأماح الرشيا (طية ) ا 
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لق ادم فقال : أنت ادم الذى اخرجتنا من الجنة»؛ فقال القرشى :اين لقى ادم 
موسى؟! فغضب هارونء وقال : النطع والسيف »زنديق والله! يطعن فى 
حد بسث رسول الله فما زأل ابو معاوية يسكته ويقول :كانت مته بادرة: ولم 
: | .ع و ]١(‏ 
يفهم يا أمير المؤمئين حتى سكنه!". 
وكان هارون يشجّع ويكرم العلماء الذين ينسجمون مع ارائه واهوائه: 
فى الوقت الذى كان يسجن العلماء العظام: والائمة من أهل البيت (ليظ) 
ويحاصرهم. ومن تشجيعه فى هذا المجال انه صب الماء على يد ابى معاوية؛ 
وقال له : اتدرى من يصت على يديك ؟ قال : لاء قال :إناء قال ابو معاوية : انت 
يا أمير المؤمنين: قال : نعم اجلالا للعلم"!. 
وكان هارون يشجَع الافكابا تدارا لأقوال التى تلبس حكمه لباسا 
مقدساء ققد انشده أحد الشعراء ار لمتكي نيها هاروت بأمين اللهء فأمر له 
لكل بيت بالف دينارء وقال : (و/3537آ37 نا “فاق الشعراء وراء الأموال 
واخذوا يرؤجون لقدسية الحكّام حتى قال احدهم مادحا هارون : 
حب الخليفقة حب لا يدين له عاصى الاله وشارٍ يلقح الفتناا* 
وقال سَلْم الخاسر يمدح الامين وهارون : 
قد بايع الشقلان مهدىّ الهدئن لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
قد وق الله الخليفة إذ بتي بيت الخلافة للهجات الأزهر 
فأعطته زبيدة جوهراً باعه بعشرين ألف دينار!©. 
)١(‏ تاريخ بغداد : 4الا.. 
(؟) تاريخ بعداد: 14 /. 
(؟) مروج الذهب : * /, 11. 


(4) تاريم العمزقاء ٠‏ 777 , 
(8) تاريخ الستفاء : ١51‏ , 
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ومن أجل إبعاد المسلمين عن نهج أهل البيت (+88) قام العياسيون 
بمحاصرة الفقهاء المؤيّدين لهم؛ وشخعوا على نشوء التيارات الهدامة؛ وهذا 
واضح من نعلال عدم ملاحقتهم لاتباعها وأنصارها. 

فقد نش تيار الواقفة وتيار الغلاة: ولم يبادر العياسيون الى تطويقهما فى 
بداية نشوثهماء سعياً منهم لتشويه منهج أهل البيت (852) ونفتي تكيانهم . 

وقام المأمون بترجمة كتب الفلسفة من اليونانية الى العربية!'؟ وبطبيعة 
الحال تؤذي الترجمة الى انتشار الأفكار والمصطلحات المنطقية والفروض 
اذ هنية البعيدة عن الواقع . 

وفى عهدهم كثر الافتاء بالر أئ؛ سكيس الجزاة بالرأى: وراج القياس 
الباطل العائم على أساس فياس جك نبرعى بخيكم فرعى آخرء وأصبحت الفتاوى 
تابعة لاهواء الحكام وشهواتهم؛ فَعَتّالْمبارك انه قال : لما أفضت الخلافة الى 
الرشيد وقعت فى نفسه جاريّة من جوارى]/التكهق: فراودها عن نفسهاء فقالت: لا 
أصلح لك إن اباك قد طاف بى؛ فشغف بهاء فارسل الى أبى يوسف: قسأله : أعنداء 
فى هذا شىء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أ وكلما ادّعت أمة شيئاً ينبغي أن تصدّق؟ 
لا تصدقها فإنها ليست بمأمونة: قال ابن المبارك : فلم أدر ممن أعجب: من هذا 
الذيقد وضع يده فىدماء المسلمين وأموالهم يتحرج عن حرمة أبيه؟! أو من 
هذه الأمة التى رغبت بنفسها عن أميرالمؤفتين؟! أو من هذا فقيه الأرض 
وقاضييا؟! قال : اأهتك حرمة ابيك؛ وافض شهرتك» وصيره فى رقبت ؟". 

وعن عبدالته بن يوسف قال : قال الرشيد لأى بوك «الى البغريت 
جارف و اند أن اطأها قبل الاستبراء؛ فهل عندك حيلة ؟ قال : نعم: قهيها 


. 5١5 7/١ 1 مآثر الانلفة فى معالم الخلاقة‎ )١( 
, 789 : (؟) تاريخ الخلغاء‎ 
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لبعض ولدكء ثم تتزوجها!". 

وهكذا اصبح الفقهاء تبعأ للحكام يفتون بما ينسجم مع اهوائهم 
ورغباتهم باستثناء الفقهاء من أتباع أهل البيت («فا) مم نكانت لديهم شجاعة 
لمقارعة الظالمين فإنهمكانوا مطاردين وملاحقين من قبل الحكّام واعوانهم . 

ونشر فقهاء البللاط مفاهيم خاطتة عن الزهد ومفاهيم التصّف 
المنحرف لابعاد المسلمين عن التدخل فى السياسة أو الاعتراض علي مواقف 
الحكام؛ فانتشر التصوّف وانزوى الكثير واعتزلوا الحياة؛ ولم يقوموا يواجب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


التلاعب بأموال المسلمين 

خالف العباسيون أسس النظاةةالاقتضتادي الاسلامي التي تنض على أن 
الاموال هى وديعة عند الحا كك وَليسك لكا خاضا له. وان انفاقها يجب ان 
يكون 2500 شرعية: فكأنوا يتصرّفون بالاموال حسب رغباتهم 
وشهواتهمء فكانوا سياس سسا وكأنوا 
يعيشون اعلى درجات البدخ والترف: وكان للجوارى والمغنيين والمتملقين 
نصِيبٌ كبير فى بيت المال» وقد جىء الى هارون بخراج ع عظيم واموال طائلة 
اباو او ا 
وتحدثوا به فقال ابو العتاهية :ايدفع هذا المال الجليل الى امرأة؛ ولا تتعلق 
تخرريظي عبار دعل يناري الف بيات لابين ال 
درشم: وزاده الغفل ؛ بن الربيع تخمسة الاف0!". 


1 تاريخ الخلقاء : 11 . 
1 الأغانى : ا 
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وأسمعه ابراهيم بن المهدي اغنية فأمر له بألف ألف درهي"" 

واشترى هارون جارية بسبعين ألف درهم: واشترى لها جوهراً ياثنى 
عشر أل دينارء ثم حلف ألا تسأله يومه ذلك شيعا الأ اعطاها!". 1 

وفى مقابل ذلك نجد ان كثيراً من المسلمين كانوا يعيشون الفقر 
والحرمان؛ كما هو ظاهر من حوار رجلين من قريش مع هارون اذ قالا له: 
نهكتنا النوائب» وأجحفت بأموالتا المصائب!". 

وكان الترف والبذخ من نصيب الحكام والمقربين لهم؛ من وزراء 
وولاة حتى بلغت اموال والى هارون على خبراسان ثمانين ألف ألف(. 

وقد وصلت ملكية هارون حيو غير متصور فقد خآ مائة ألف ألف 
ديئار: ومن الاثاث والجوهر والورّق والدِوإب ما قيمته مائة ألف ألف ديئار: 
وخمسة وعشرون ألف دينتار!ة» 

وسار اولاده على نهجه فى البذخ #الترّت والتلاعب بأموال المسلمين: 
ديق ميهي الأنية ةاتف ليا فراشاً مبطناً بأنواع الحرير والديباج 
المنسوج بالذهب الأحمر وغير ذلك من انواع الابريسم ...20 

وفى الوقت الذى يعيش فيه المسلمون اجواء الفقر والحرمان نجد 
الأمين يتلاعب بالأموال دون قيود؛ فقد صيدت له سمكة وهى صغيرة 


.55 7/31١ + الاغائى‎ )١( 
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, 1110 : تاريخ الخلفاء‎ )8( 
مروج الذهب : */ ؟وم.‎ )1( 
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فقرّطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا درّء وقيل ياقوت7١.‏ وكان ينفق الأموال 
على لهوه وعلى جلسائه والخصيان!". 

وانفق المأمون فى زواجه أموالاً طائلة لا حصر لهاء وأمر باعطاء نخراج 
فارس والاهواز الى والد زوجته يجبى اليه لمدة سئة'"؛ وكان بطانة والى بغداد 
فى عهده يتهيوث أموال التاس وممتلكاتهم ولا أحد يمتعهم من ذلك!8 


الانحراف الاخلاقى 

لعيتث أحواء الترف والرفاغية دوراً كبيراً فى انتشار وتفشى الانحراف 
الاخلاقى» عند الحا كم ومؤسساته الحكومية وعند الأقة: فكان الحاكم يعيش 
مظاهر اللهو واللعب والانسياقا 20م يكات.: فهارون أول خليفة لعب 
بالصوالجة والكرة ورمى النشاب ف التوخاتنء وأول خليفة لعب الشطرنج 
من بني العباس'*. 

وكان يجرى سباق الخيل فجاء فى أحد الايام فرسه سابقاً فأمر الشعراء 
ان يقولوا فيه شعراً فسبقهم ابو العتاهية؛ فاجزل صلته0. 

وبعض هذه الأمور وانكانت سياحة إلا انها لا تليق بالحاكم الذى 
يحكم دولة إسلامية مترامية الأطراف» ومعرضة لمخاطر ومؤامرات من قبل 
اعداء الإسللام : 


(5) مروح الذهب :7/7 514. 
(؟) الكامل في التاريش :5 / 1514 , 
(*) مروج الذهب :7/5 45. 
(4) تاريخ الطبري : 8 / 1 
(2) تاريخ الخلفاء : 1809 . 

(“) الاغاتى : : / 25 


4 اعلام الهداية / الإمام علي بن موسئ الرضا( ناك ) 
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وكان مولعاً بالغناء؛ ومن اهتمامه وتسجيعه للغناء ان جعل للمغنين 
مراتب وطيقات7". < 
وكان يتفق الأموال والهدايا على المغنين كما تَقَدّم ‏ وكان موعاً بحب 
ثلاث من الجوارى المغتيات حقى انشد شُعراً فى ذلك قال فيه : 
ملك الفلاث الآنسات عتانى وحللن من قليى بكل مكان 
مالى تطاوعنى البرية كلها واطيعهنّ وهنّ فى عصيانى 
مأذاك الأان سلطان الهوى وبه غلبت غرزن من سلطانى!" 
وفى الوقت الذى يذهب الأف الجنود ضحايا فى الغزوات تجده لا 
يكترث من كثرة القتلى والمعؤقين:وَإِنما يؤلمه موت جارية من جواريه 
فلها تبكي الب وا كي ولهسا تشسجى المسرائى 
علقت سقبما مم و سول زا تراقىا" 
وكان مدمتأ على شرب الخمر وربماكان يتولى بتقسه سقابة ندمانه 2 
وكان من حبّه للضحك والفكاهة ان إختص بان ابى مريم المدتى» وكا 
لا يصبر عن فراقه ولا يمل من محادثته؛ وبلغ من خاصته به أن بؤأه منزلاً فى 
قصرهء وخلطه بحر يمه وبطانته ومواليه وغلمانه!*. 
وكان لا يتحرّج 0 صما الفاظ الفحش والبذاء فى مجلسه؛ فحيتما 
اهدى له العياس بن محمد اناءٌ من خرف فيه مسك وعتبر وهبه هارون الى 
)١(‏ تاريخ الخلفاء : ١090‏ . 
(؟) الاغاني ١7‏ / 48 ؟؛ فوات الوقيات : 4 7 115 
() فوات الوفيات : 4؛ 7 51 . 


(8) تاريخ الطبرى :6/ 844. 
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ابن ابى مر يم: فتالم العباس وقال لابن ابى مر يم : امه فاعلة ال دهن به الا أسته: 
فضحك هارونء ثم وثب ابن ابى مريمء وأدخل يده فى الاناء ثم دهن بها 
عورته وجميع جوارحه ثم أمر غلامه إن يذهب بما تبقى الى زوجته وان 

ولما وصل. الأمين الى منصبه فى رئاسة الحكومة طلب الخصيان 
وابتاعهم وغالى فيهم: فصتّرهم لخلوته ليله ونهاره ... وفرض لهم فرضاء ثم 
وجّه الى جميع البلداك فى طلب الملهين: و صمهم البيه: واجرى عليهم 
الأرزاق» واحتجب عن أخويه وأهل بيتء#:واستخف يهم وبقؤاده؛ وقسم ما فى 
وامر بيتام مجالس لمتنزهاته: ومواضع ختلوانه ولهوه و لعف وغمل خمس 
حرّاقات فى دجلة على صور: الاسد وَالْفَي” وَآلْمَقاتٌ والحية والفرس» وأنفق 
فى عملها مالا عظيماً!". 

وأمر ان يفرش له على ذكان فى ساحة مفتوحة: ففرش عليها أفخر 
القراش.»؛ وشتئ من آنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيم: وأمر قيمة 
جواريه أن تهيّئ له ماثة جارية صانعة فتصعد اليه عشرأ عشراأ بأيد يهن 
العيدان: يغتّين بصوت واحد ..1". 

وار الأميع عد التطل ون سول يتراب اق قال كيل ابعل 1ك 
محمد وشاعره يقول فى مجلسه : 


)١(‏ تاريخ الطري ث 1غ نت ؟. 
ف الكامل فى التاريث :5 *48؟ _ 154 . 
(5) الكامل في التاريخ : 7/5 555 . 
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لافاستقنى خحمراً وقللى هي الخمر 
ولا تك قنى سراً اذا أمكن الجهر ”ا 
وقال ابن الاثير واصقاً له : ولم نجد فى سيرته ها يستحسن ذ كره من 
حلم أو معدلة: أو تجرية» حتى نذكرها'". ْ 
وتابع المأمون أياه وأضياه فى اللهو واللعب وحب إلغناء والطربء قال 
اسحاق بن ابراهيم بن ميموث : وكان المأمون من أشغف خماق الله بالنساء: 
وأشدهم ميلاً يهن واستهتارا بها" 
وكان يشرب الشراب مع ندمائه فيأخذ الشراب منهم مأخذ !6 
وأخرج من طرق عدة أن المأمنو كان يشرب النبيذا*. 
وكان يسهر الليالى مع الخواروي #وبالشغنيين فى شراب وغناء حتى 
الصباح؛ ففى ليلة من الليالى كان مَحََمَدَابنَ امد واقفاً على رأس المأمون وهو 
بشربء ذاندفعت عر مب في لمان أن لا تكون ابتدأت بشىء 
.قال سحبد بن سابد » أنا ياسيدئ أومآت الها يقيلة ... فقال المأموق :.. 
تقد زوجت محمد بن حامد عريب مولاتى» ومهرتها عنه اربعماثة درهم... فلم 
نزل تغتيه الى السحر وابن -حامد على الباب51. 
ومن مصاديق الانحراف الاخلاقى ان أحد قضاة الأمين ثم المأمونكان 
يمارس اللواط حتى اشتهر بهء فاشتكى المسلمون الى المأمون منه فأجابهم : 


(1) الكامل فى التاريش :77 5158 , 
(؟) الكامل في التاريخ :5 / 118 , 
(؟!) العقد الغرمد قر / كث ١‏ 
(؛) الكامل فى التأريخ : 75 89 . 
(5) تاريخ الخلفاء : 71١‏ 
)3 تاريخ الخلفاء : ااا 
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لو طعنوا عليه فى أحكامه قبل ذلك منهم؛ وبعد ازدياد الشكاوي عليه عزله. ثم 
اصبح فيما بعد من تدمائه ورتحص له فى أموركثيرة1". 

وكان الانحراف واضحاً لدى المقربين من الحكام؛ قفى بداية عهد 
المأمونكان بعض الجنود والشرطة فى بغداد والكرخ يجهرون بالفسق وقطع 
الطريق وأخعذ الغلمات والتساء علاتية من الطرق ... وكانوا يجتمعوت فيأتوت 
القرى ... ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك؛ لا سلطان 
يمنعهم؛ ولا يقدر على ذلك منهم؛ لان السلطا نكان يعترّ بهمء وكانوا بطانته”". 


الانحراف السياسي 

١‏ الأوضاع السياسية في عهد هازون 

عاصر الإمام الرضا (كة) فى مترحلة اقامته حكومة هارون عشر سنين 
من سنة (187 ه) الى سنة ( .كولم 'تخدلفى سيئاسة هاروت عن سياسة من 
سبقه من الحككام؛ ولاعن سياسته السابقة فى مرحلة الإمام الكاظم (للىة) إلا انه 
لم يتعرض تعرضاً مباشراً للامام الرضا (فقة) ؛ لآن الظروف والاوضاع 
السياسية لم تساعده على ذلك: فاغتيال الإمام الكاظم (ية) مسموماً لازال يشير 
هواجسه خوفاً من ردود فعل الحركات المسلحة المرتبطة بأهل البيت820)» 
ولذا نجده فى بداية استشهاد الإمام (ة) أحضر القؤاد والكتاب والهاشميين 
والقضاة؛ ف كشك ضح ويه وقال:أترّؤن بداثرأأو مايدل على 
اغصال ©0". 


. 118 77 : مرو الذهب‎ )١( 
, (؟) تاريخ الطيرى : ف / 1مّة‎ 
.415 / 7 : تاريخ اليعقوبي‎ )( 


4 اغلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا(كة ) 
وج 7ب 2س سلس للا سسا 2لللللللللللسسسسآ 


ولهذا لم يقدم على اتخاذ نفس الاسلوب مع الإمام الرضا (نقة) ورفضص 
الاستجابة لمن حرّضه على قتله كما تقدّم ‏ واضافة الى ذلك فإن الإماه 
الرضا (غية) اتخذ اسلوباً واعياً فى التحرك السياسيء ولم يعط لهارون أي مبّر 
اا ا ا ا 
١‏ تييع كم شا و ع د وسلاماً مع الامام الرضالجيفة ): وان كات 


أولاً: الارهاب 

إن وصول هارون للحكم كغْدزة من بني أمية وبني العبّاس لم يكن بتص 
3 رسول الله (عيق) ولا باختيار مو المسيلمين: ولم بختاره أهل الحل والعقد 
طبقاً للنظريات السائدة ابذاك . وانمةوصل عن طريق العهد والاستخلاف من 
قبل من سبقه» وهذا الشعو ر“اقعة للتشبت بالحكم بأى اسلوب أمكنء ولهذا 
استخدم الارهاب الى جانب اشوا فى كاري ساكنيه قن يسيم لآق 
معارضة وانكانت سلمي ةكما لم يسمح لأيْ نصح أو أمر بمعروف أو نهى عن 
منكرء ففى أحد خطبه قام اليه رجل فقال : ظ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
نفعلون» !'). فأمر يضريه مائة سوط(" 

وفى سنة (14ه) أخذ هارون أحد المقرّبين الى أحمد بن عيسى 
العلوي» وضربه حتى مات على الرغم من تجاوزه التسعين من عمره -لأنه لم 
يعلمه بمكات العلوى'". 


( 1 سورة العف :)51١(‏ 7 . 
(؟) العقد الفريد : ١‏ / ١ج‏ . 
(5) تاريخ اليعقوبي : ؟ 7 418 . 
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وطارد هارون يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسنء ثم آمنه: وحيئما 
حمل اليه؛ سجنه وبقى فى السجن الى ان مات فيه؛ وقيل ان الموكل به مئعه من 
الطعام أياماً فمات ع0 

وفى عهده قتل ياي الما الي ابن ليا برام فى البثر 
يأمر من هارون حيتما كان بطوس'" 

وعلى الرغم من ممارساته للارهاب وقتله للعلويين إلا انه لم يقدم 
على قتل الإمام ). وانماكان يكتفى بالتهديد أو التخطيط لمتله دوت 
تنفيذ؛ ففى أحد المواقف قال الاخرجت العام الى مكة ولآخذةٌ على 
ابن موسى ولأوردته حياض أيبهء وحينهيا وصل الخبر الى الإمام (0ة) قال : 
17 لس ن علي منه بأس رن 

وحيئما طلبه هارون (لثر ص ) لمن معه : «انه لا يدعونى في 
هذا الوقت إلا لداهية؛ فواله لا يمكته أن يعمل بَىشْيئًا اكره» ولما دخل على هاروذ 
اكرمه وطلب منه ان يكتب حوائج اهله؛ وحينما خرج 20 اذ قال هارو 
أردت وأراد الله وما أراد اش شيب !2 

وبقى الإمام (لية) تحت رقابة شديدة من قبل عيول وجواسي-. ى هاروت: 
وكانوا ينقلون لهكل ما يقوله؛ وكل ما يفعله» ويحصون عليه لقاءاته وزياراته: 
الا انه كان شديد الحذر من أجل ان يأمن هاروت جاأتبه . 


60 تاريخ اليعقربي: ؟ / ١,‏ ؟. 

(؟) عبيون أخبار الرما : 1١5/1١‏ . 

ار اثبات ألو صبية : اا , 

(؛؟) بحار الانوار : 55 7 :1١7‏ عن مهم الدعرات . 


4 اعلام الهداية /الإمام على بن موسئ الرضا(كة ) 
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ثانياً: الاستداد 

لد امستيد هارو بالحكم وجعله نو ونا لأولاده الشلاث من بعده 
واختار ابنه محمد بن زبيدة ارضاءً لها على الرغم من اعترافه بعدم أهلية محمد 
للخلافة. حيث اعترف بذلك قائلاً : وقد قدمت محمداً ... وانى لأعلم انه 
متنقاد الى هواه مبذر لما حوثه بداهء يشارك فى رأيه الاماء والنساءء ولول* 
ام جعفر ‏ يعني زبيدة ‏ وميل بتى هاشم اليه لقدمت عبدالله عليه" ؟. 

فاختار أبن زبيدة لهواها فيه: ولم يكترث مما سيحل بالمسلمين من 
كوارث جراء التنافس بين ولديه الذى ذهب ضحيته الآف المسلمين فى قتال 
دموي وإنفاق لأموال المسلمين فيخ ذلك القتال . 

ومن مظاهر الاستبداد فو اسئأة النناصب الحكومية والعسكرية الوم 
اقربائه وخواضه والمتماقيناليمدوت النظر الى مؤهلاتهم الدينية والخلقية 
والادارية . 


الثا: الأخطار الخارجية 

كانت الدولة والحكومة محاطة بمخاطر خارجية ففى بداية عهد الإمام 
الرضا (348) أوقع الخزر بالمسلمين وقعة شديدة الوطأة» قتل فيها الإآلاف 
وأسر فيها من النساء والرجال أكثر من مائة ألفء وكما يقول المؤرخون : 
جرى على الإسلام أمر عظيم لم يسمع قبله بمثله أيدا!". 

وكان الروم يتحّنون الفرص للوثوب على المسلمين: وكانوا ينقضون 
الصلح بين فترة وأخرىء ولا يرجعون إليه إلا بمعارك طاحنة» وكان الغزو غير 


(1) تاريخ الخميس 57 / 575؟. 
(؟) تاريخ الأسلام للذهبى حوادث سنة ( 341 151) : ؟1. 
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قائم على أسس نشر الإسلام وتوسيع رقعة الدولة الاسلامية: وإنْما الدافع إليه 
هوى الحاكم ورغبته فى السيطرة على أكبر مساحة وأكثر عدد من الناس؛ 
واضافة الى اشغال المسلمين وأبعادهم عن السياسة والمعارضة وسلوك هارو 
خير شاهد على هذه الحقيقة: فالحريص على الإسلام والمسلمين لا ينشغل 
بالجوارى والأمسيات الفكاهية» ولا ينشغل بالترف والملذات . 


رابعاً : إختلال الجبهة الداخلية 

بسيب السياسات الخاطفة التى مارسها هارو فى مرحلة حكمه: ظهر 
الخلل والاضطراب فى الجبهة الداخلية: ففى سئة (14ه) خرج ابو عمرو 
حمزة الشارىي؛ واستمر فى خروجة الى سّئة (165 ه)؛ وقمع هارون حركته 
بعد مقتل عشرة آلاف من أنصازه وَالحَارجِينٌ معه . 

وفى نفس السنة قتل أمماح طئوستان والى هارون . 

وفى السنة نفسها تحرج ابو الخصيب للمرّة الثانية وسصيطر على نسا 
وأبيورد وطوس ونيسابور وزحف الى مرو وسرخس وقوي أمره؛ ولم تنته 
حركته الا بمقتل الألاف من الطرفين سنة ( 185 ه) (. 

وتوسع الخلل فى الجبهة الداخلية سنة (/1417 ه) حينما قام هارون بقتل 
البرامكة وهم أركان الحكم والمشيدون لها" وقدكات لهم دور كبير في 
القضاء على خصوم العياسيين ومخالفيهم . 

وفى السنة نفسها سجن هاروت بن عبدالملك بن صالح بن على العياسي؛ 
لسعى ابنه به وادعائه بانه يطلب الخلافة7". 


. تاريخ الطبرى :8 7 8/7 _ كايا‎ )١( 
, 1817 78: (؟) تاريخ الطبري‎ 
. الكامل في التاريخ : " / قبابا‎ 1 
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وقتل ابراهيم بن عثمان بن نهيك لطلبه بتأر البرامكة!". 

وفى ستة (18 ه) توجه هارون الى الرى بعد ما وصلته الاخبار بِأن 
علي بن عيسى ين ماهان ‏ والى خراسان ‏ قد أجمع على خلافه: اضافة الى 
القطيعة بينه وبين أهل خراسان: وعاد بعد اربعة اشهر الى بغداد 
دوت أن يعؤله؟". 

وكان هارون كثير العزل والاقصاء لقادة الاجهزة الحشّاسة فى 
الحكومة؛ فمنصب قائد الشرطة قد تناوب عليه ثمائية اشخاص يعزل أحدهه 
ويستبدله بثانِ وهكذا' ". 

والسياسة الخباطئة أَدت الى ضعف العلاقة بين هارون والأمة» والتى 
وصلت الى حد الكراهية والبغضاغ.فعدد مرور هارون على فضيل بن عياض 
بمكة قال فضيل : الناس بكر هون هذا 

وخخلاصة القول ان الاوّضاع السياسية التبئي,كان يمر بها حكم هارون 
جعلته يستثنى من قتل الإمام الرضا (:34) لقرب العهد بمقتل والده مسجوناً: 
إضافة الى ان عهد الإمام كان خالياً من الشورات العلوية النى قد تنسب 
مسؤوليتها الى الإهمام (342) لو كانت قائمة . ش 

وكاث دور الإمام (كية) فى هذه المرحلة هو الاصلاح الهادى لجميع 
الأوضاع؛ ومن اعماله القيام بتو ضيح المشاشيم السياسية السليمة دون اعلان 
المعارضة الصريحة . 


, الكامل في التاريخ : 5 / 5ام1‎ )١( 

3 الكامل في التاريخ كا لخن 157 
(5) تاريخ اليموبي : 4840/7 . 

[؟) تاريض بغداد : 7114 ؟11, 


مظاهر الأنجراف فى عصر الامام الرضا (َغجة ) بار 
سس ااا 2 ا 1 وص م ري مس سس ل تببس د سي سس ل ب 7 


؟ -الاوضاع السياسية فى عهد محمد ( الامين ) 
سئة (145 ه) الى سنة (194ه ): وفى هذه المرحلة لم تظهر من محمد بن 
هارون أى مبادرة إرهابية باتجاه الإمام (لفة) وباتجاه أهل البيت عموماً: فلم 
بهدّد بقتله وقتل بقية العلويين؛ ولم يذكر لنا التأريخ تصريحاً منه بالتفكير فى 
ذلك ولعل الظروف والاوضاع التى أحاطت به لم تساعده على ذلك: ففى 
بداية حكومته يدأ الخلاف بينه وبين أخعيه عبدالله المأمون؛ وانقسمت الدولة 
الاسلامية فى الحكم الى فسمين؛ فلك مينهما انصار وأتباع ومصادر قوة من 
أموال وسلاح . 

وفى سنة (144ه) انمرّد هل خَعَضَ على الحكومة العباسية فقام قائد 
جيش محمد الامين بقتل وجوة القالى حمص واسجن أهاليها والقاء النار فى 
نواحيهاء ولم ينته التموّد الا بعد مزيد من القتلئ والخراب الاقتصادى . 

وفى السنة نفسها أمر الأمين بالدعاء على المتاير لأيئه موسى بولاية 
العهد من بعده؛ ثم أمر أخاه المأمون أن يقدم ابنه موسى عليه فرفض . 

وفى سنة ( 156 ه) أرسل جيشاً الى خراسان لقتال أيه المأمون 
ولكن متى جيشه بالهزيمة: واستمر بارسال الجيوثى تباعاً الى سنة ( 1419 ه) 
ولم تفلح جيوشه بالسيطرة على خراسات بل عادت متقهقرة: ولاحقتها جيوشس 
المأمون الى ان حاصرت بغداد حصاراً شد يدا دام بيه كاملة: 

وفى سنة (14ه) سيطرت جيوش المأمون على بغداد بعد قتالٍ 
دام ذهب ضحيته عشرات الالاف من الطرفين: وقمل الامين وهال بتي 
5 فس أضحاية, وأصبح المأمون هوالحا كم الوحيدالذى لاينازعه منازع 


5 أعلام الهداية / الإماع على بن موسئ الرضا( 14 ) 
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بعد مقتل أخيها" 

وهذه الظروف أدّت إلى عدم توفر فرصة لملاحقة الإمام الرضا (اي) 
وغيره من العلويين. وبطبيعة الحالء كان الإمام (لية) يستثمر هذه اللروف 
لاصلاح ما أمكن إصلاحه مما فسد فى المجتمع الاسلامى والقيام بتوسيع 
القاعدة الشعبية الشيعية» ونشر المفاهيم والافكار السليمة. وكات العلويون 
يقومون باعاد: بناء تسنظيماتهم العسكرية؛ والإعداد لمرحلة مقبلة شبعاً 
للظروف التى تمر بها الحكومة والأمة الإسلامية معاً . 


, الكامل فى التاريخ +7 / ؟1؟_ المر1‎ )١( 


دور الامام الرضا رذة) قبل ولاية العهد 


نقد كان الإمام 350 محط أتظار الفقهاء ومهوى أفئدة طلاب العليمء 
ويشهد لذلك قوله () : «كنت أجلس فى الروضة:, والعلماء بالمدينة متوافرون فإذا 
أعيى الواحد منهم عن مسألة أشاروا عل بأحمغهم وبعثوا الى بالسائل فأجيت عنها»!'". 
وكان (لقة) يأمر أتباعه بمناازاةيعشول الباس وعدم تحميلها ما لاتطيق 
من افكار وعقائد: فقد قال لمحمد بن عَبَيِدَ : «قل للعبّاسى : يكف عن الكلام في 


التوحيد وغيره» ويكلم الناس بما عرفو ويكف عم تتكرون»1 ". 


الاصلاح الفكرى والديني 

وضح الإمام (#0ة) حقيقة التامر الفكري فى بلبلة عقول المسلمين: 
وأعطى قاعدة كلية فى الأساليب والممارسات التى يستخدمها أعداء الاسلام 
لتشويه الافكار والمقاهيم الاسلامية فقال رق : دان مخالفينا وضعوا أخباراً فى 
فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام أحدها : الغلو: وثانيها : التقصير فى أمرناء وثالئها : 
التصريح بمثالب أعداثناء فإذا سمع الناس الغلوّ فينا كقروا شيعتنا ونسبوهم الى القول 


(1) إعلام الورى : 14/9 وعنه فى كشف القمة: #//ا١1‏ وفى بحار الأنوار : 1٠١/44‏ , 
(1) التو حيك : 8 . 
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بربوبيتناء واذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء واذا سمعوا مثالب أعدائنا باسمائهم؛ ثلبونا 
باسمائتا ...7 

واتخذ الإمام (لية) عدة أساليب فى مجال الاصلاح الفكري وإليك 
إيضاحها: 


أولاً: الرد على الانحرافات الفكرية 

قام الإمام (نقة) بالرد على جميع ألوان الانحراف الفكرى من أجل كسر 
الالفة بين المنحرفين ويينهاء وكان يستهدف الافكار والاقوال تارةءكما 
يعهدف الراشسين لها واكاك يني ثازة اخرض . 

ففي رذه على المشتهة قال(نكة): «الهى بدت قدرتك ولم تيد واهية فجهلوك؛ 
وقدروك والتقدير على غير مابه وصفولة وإنى بريع يا الهى من الدين بالتشبيه طلبوك ليس 
كمثلك شىء»! '". 

وفى رده على المجبرة والمفوضة قال ركة): «من زعم انّ الله يفعل أفعانا ثم 
بعذبنا علبهاء فقد قال بالجبر؛ ومن زعم أَنَ الله عزوجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه 
عليهم السلام: فقد قال بالتفويض» والقائل بالجي ركافرء والقائل بالتفويض مشرك»! ". 

وله ردود عديدة على الغلاة والمجسّمة وأصحاب التفسير بالرأى 
والقياس» كما ان له ردوداً على الفسرق غير الاسلامية كالزنادقة والنهدة 
والنصارى وغيرهم . 

وفند الإمام (لية) جميع الروايات التى يعتمد عليها المنحرفون؛ ووضح 
(كأعون أخخار الرضا : 2/1 4:. 


(؟) وت أخبار الرضا - 1119/7/1 
(*) عيونت أخبار الرما : 194/1 


دور الإمام الرضا (غكية ) قبل ولاية العهد 4 


بطلان صدورها عن رسول الله (يي) وأرشد المسلمين الى الرواسات 
الصحيحة؛ ففى رده على الرواية المفتعلة والمنسوبة الى رسول الله (ينق) 
والتى حاء 5 «(ان الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة الى السماء الدنيا»؛ 
قال (لف) : «لعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه. والله ما قال رسول الله كذلكء واتّما 
قال: ان الله تعالى ينزل ملكاً الى السماء الدنيا كل ليلة فى الثلث الاخير؛ وليلة الجمعة فى 
أول الليل فيأمره فينادي هل هن سائل فأعطيه؛ هل من تائب فاتوب عليه؛ هل من مستغفر 
فاغفر له ... حدثنى بذلك أبى عن جدى عن آبائه عن رسول الله (88) 7 . 

كما دعا الإمام الرضا (يية) الى مقاطعة المنحرفين كالمجترة والمفوؤضة 
والغلاة مقاطعة كلية لمنع تأثيرهم فى الأمةء وأستد هذه الأوامر الى أجداده 
(لق) تارة واليه ابتداءً تارة أخرى؛ 

قال (لية): «حد ثنى أبى موسى بن جَعَفْرعَنَ أيبه جعفر بن محمد (52ل )» انه قال : 
من زعم أن الله تعالى يجبر عباده على المغاصئ أو يكلقيج نالا يطيقون, فلا تأكلوا ذييحته: 
ولا نقلوا شهادته» ولا تصلوا ورائف ولا تعطوه من الركاة شيثآ»!". 

وقال (كة) عن مقاطعة الغلاة والمفوّضة: «الغلاة كفار والمفوّضة مشركون؛ 
من جنا لسههم أو خالطهم أو وا كلهم أو شاريهم: أو واصلهم؛ أو روجهم أو تروح منهم» أو 
آمنهى: أو اثتمتهم على أمانة أو صدق حديتهم: أو أعانهم بشط ركلمة خرج من ولاية الله 
عرّوجل وولاية رسول الأ (2815) وولايتنا أهل الييت»' ". 

بل أمر بمقاطعة جميع أصناف الغلاة فقال (نة) : «لعن الله الغلاة الاكانوا 
يهوداء الأكانوا مجوساء الأكانوا نصارىء الا كانوا قدريّة: الاكانوا مرجتةء الاكانوا 
(1) شيوت أشبار الرغبا : 1119/1511 , 


(؟) غيوثت أخبار الرضًا: 5 4؟١.‏ 
() عيونت أخبار الرضا : ” "ر ”ا +7. 


43 اعلام الجدابة / الأمام على ين موسئ الرضا( كه ) 


حرورية... لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم: وابرؤوا منهم برى الله هنهم »7 . 

وأما موقفه(يية) من الواقفة فيمكن تلخيصه بما يلى: 

بعد أن استشهد الإمام الكاظم (320) طالب الإمام الرضا (#ة) جماعة من 
وكلائه بارسال المال الذي كان بحوزتهم اليه؛ ولكنهم طمعوا به فأجايوه : إن 
أباك صلوات الله عليه لم يمت وهو حى 7 ومن ذكر أنه مات فهو مبطل 7" 

الوادت وا اشام ن لترويج فكرة أن الإمام 

وكان دور الامام (ةِ) هو إثبات رده فى المرحلة الاولى من 
مواجهة هذه الافكار الهدامة . 

واستمر فى مواجهتهم مسم ‏ الاستاليك.) وكانث الحكومة آنذاك لشم 
مثل هذه الأفكار الهدامة لتفت لماو اكه - اتباع أهل البيت ( ع2 ). 
وماكان من الإمام (لية) إلذ ان بعلن الْموائتََتمَع الواقفة للقضاء عليهم؛ فقّد 
لعنهم أمام أصحاده فقال (ن2ة) : «لعنهم الله ما أشلّ كذيهم»1". 
عاصم: «بلغني أنّك تجالس الواقفة ؟» قال : تعممء جشعلت فداك أجالسهم وأنا 
مخالف لهم: قال : «لا تجالسهم »!4 

وقال (لية) فيمن سأله عن الواقفة : «الواقف حائد عن الحق وهقيم على سيئة 
إن مات بها كانت جهتم مأواه ويس المصير»!ة. 
(1)عيوك أخيار الرضا( ف ) : ؟/ 5١١‏ . 


(5) الغيية للطرسى : 8تح لل" وعبه فى يسار الاترار : 46 7 88؟ . 


ل رسالا الكشي : 51 ؟ ح الب بال , 
(؟) رجال الكشى : 1510 ح 4 
(8) رحال الكشى : 6س اك , 


دور الإمام الرضا يه ) قبل ولاية العهد 1 
ل اسسبيببيببيييو ب بم > سي جح ب لس سي ا ا ل اع اط سي 1ت 


وأمر بمنع الزكاة عنهم فعن بونس بن يعقوب قال : قلت لابى الحسن 
الرضا (ية) اعطى هؤلاء الذين يزعمون ان اباك حى من الزكاة شيئاً ؟ قال : 
دلا تعطهم فائهم كفار مشركون زنادقة»1". ْ 

وبذلك استطاع تحجيم دورهم وايقاف حركتهم داخل كيان أنصار 
أهل اليبت (ختتة ): ولم تنتشر افكارهم الا عند أصحاب المطامع والأهواء . 


ثانياً : نشر الافكار السليمة 

ابتدأ الامام (0كة) بالرد على الافكار المنحرفة ثم أمر بمقاطعة واضعيها 
والقائلين بها والمتأثرين بها؛ لتطويقها فى مهدها والحيلولة دون استشرائها 
فى الواقع؛ ثم عمل على نشر الافكاء“التليمة لتتم المحاصرة من جميع 
الجوائنب . 

فكان فة) يقوم بتفسير.الايات القرآنية التى تتناول اصول وقواعد 
العفيدة والشريعة»: ويهتج نتشر الاحتاديث الشريفة عن آباكة وعين 
رسو الله (!) لكى نكون هى الحاكمة على أفكار و وتصورات المسلمين . 

وكان يستثمر جميع الفرص المتاحة لتبيان القكر السليم والمقاهيم 
الشرعية الصحيحة . 

قفي مجال التوحيد قال (324) : «حسبنا شهادة أن لا اله الآ الله أحداً صمداً لم 
نتخذ صاحة ولا ولدأء فيو ماً سميعاً بصيراً قوياً قائماً باقياً نوراًء عالماً لا بجهلء قادراً لا 
بعجزء غنياً لا يحتاج: عدلاً لا يجور. خلق كل شيء: ليس كمثله شىء» لا شبه له؛ ولا ضدّء 
ولاندء ولاكفو»"". 

وصئف (94) أصناف القائلين بالتوحيد فقمال : «للناس فى التوحيد ثلاثة 


(1) رحال الشى: لك ند 
(؟) تحفي العقول : 55٠١‏ 


30 أغلاخ الهداية الاماخ على بن حو سى الرضماز ناب ) 
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مداهب : نفى وتشييه وإثبات بغير تشبيه: فمذهب النفى لآ يجوز ومذهب التشييه لا بجوز 
لأن الله تياراء وتعالى لا بشبهه شىء؛ والسبيل فى الطريقة الثالئة اثبات بلا تشبيه»!". 
وسثل (لية) : أ يكلف الله العباد ما 00 ؟ قال :«هو أعدل من ذلك»: 
فيل له : فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال : «هم أعجز من ذلك»١".‏ 
ونشر الافكار الاسلامية يشكل الركن الاساسى فى الاصلاح الفكرى 
لياه يستبدل فكرا بفكر ورأيأ برأى وتشريعاً بتشريع. 


تالت : إرجاع الأمة ال العلماء 

بعد توشع الفاعدة الشعبية لاهل البيت (854) وصعوبة الالتقاء 
بالامام (لثة) باستمرار: قام امام ليه ) بأيجاع الامة الى عدد من العلماء لاخد 
معالم دينهم؛ فعن عبدالعزيز بل اللاهتدكى فال : سألت الرضاء فقلت انى 
لا ألقاك في كل وقت فعن من ابد مالم دينى ؟ قال : «خذ من يونس بن 
عبد الرحمد »! ". 

وكان له اتباع من الفقهاء منتشرين فى جميع الأمصار: يُرجع لهم 
انصاره وسائر المسلمين لأخذ معالم الدين من عقائد وتشريعات واحكام , 

منهم : أحمد بن محمد البزنطي؛ ومحمد بن الفضل الكوفى؛ وعبدالله بن 
جندب البحلى: والحسيين بو سد الالفواز. ْ 

وكان يتابع حركة الرواة لكى لا يكذبوا عليه أو على آبائه: فكان يقول 
عن يونس مولى على بن يقطين : «كذب لعنه الله -عيلى أبى»11. 


,757* بسار الاثوار : ##م‎ )١( 
. (؟) الوائي بالوفيات : ؟؟ 7 14؟‎ 
.اأ6١ ةس‎ ١ رسال الكش‎ )( 


(؟) سار الاثوار : 15 ١50؟_‏ لخاد السرائر: #رعمة , 


دور الإمام الرضا (عكة) قبل ولاية العهد 4 


الاصلاح الإقتصادى 

لم ا السام (عكة ) على راس ساطة 0 يسخطيع اصلاح الأوضاع 
الاقتصادية اصلاحاً فعليآء ولذا اكتفى بنشر المفاهيم الاسلامية المتعلقة بالحيأة 
له طويلة اعتبر الاتحراف عن نهج الاسلام الاقتصادى من الكبائر التى يعاقب 
عليها الأاتنسات: وهسمأ حا فى شله الر سألة : ((و اجئنا ب الكائر فو فى آهل مال 
اليتامي: ظلماً ... وأكل الربا والسحت بعد البيئة؛ والميسر؛ والبخس فى الميزان والمكيال ... 
وحبس الحقوق من غير عسر ... والاسراف والتتقدير»'". 

وكان يدعو الئ دفع الزكاة فثقولي: «آن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى : 
أهر بالصيلاة والزكاة؛ شمن صلى ولم بداء لم تفتلن نك صالان ...1 . 

وكأن يوضح اسباب الظواهرٌ السلبية-ؤمتهًا حبس الزكاة فيقول : «اذا 
كذيت ألو لأة ميس المعللرء واذا جار السلطات هانت الدولة؛ واذا حبست الزكاة فساتت 
المواشى»' ". 

وكات زقة) بدعو الى ايصاأل إلزكاة الى مستحفيهاء تححيثما ستل عن 
اعطاء الؤكاة فيمن لا يعرف -اى بالايمات _قال : «لاء ولا زكاة الفطرة»!. 

وكاك نشول : 

درو زكاة القطرة فر ضيه ...لا يجو ز أن تعطى غير اهل الولاية ألأنها فريضة»!0. 
(15) تحفى العتول + 515 
(؟) عوت أخغبار الرما : 53/1 ؟. 
(*) وسائل الشيعة 5 / "١‏ عن امالى الطوسى : ١‏ / /الا. 


(4) ومائل الشيعة : 3/4 ؟؟ء عن الكافي : * / 8417 . 
(2) وسائل الشيعة : 5115/5 


وهذا لقصر ناح يكقن التلواعب عأفوال المسلمين شور قبل الحكام 
بتوزيعهم الأموال حسب أهوائهم ورغباتهم دون التفيّد بميزان شرعى . 
المغتصب للخلافة ففى كتابه الع أحد تجار فارس ردَاً على سؤال له يقول : 
«... لا بحل مال إلا من وجهٍ احله الله ان الخمس عوننا على ديتتا وعلى عيالاتنا وعلى 
مواليتا: وها نيدله ونشترى من اعراضنا ممّن نخاف سطوته؛ فلا تزووه عنا ... فان اخراجه 
مشنام رزقحيى و تمخيص ذنوبكم رين 
وكان يدعو الي التكافل الاقتصادى وبحث عله قال (46ة) : «السخى يأكل 
من طعام الناس ليأ كلوا من طعامه»!". 
وقال لعلى بن يقطين : «اضبمن لئ ابكاهلى وعياله واضمن لك الحتة»! ". 
ركان يحارب الاسراف وَالتبّدتوزة فعن ياسر الخادم قال : أكل الغلمان 
ان كنتم استغنيتم فإِنْ اناساً لم يستغنواء اطعموه من .بيحتاح اليد !2 . 
وكان ينفق ما يصل اليه من أموال على الفقراء والمعوزين حتى أنه وزع 
1 0 
وكان قدوة فى الصدقة والعطاء لتقتدى به الامة: ويكون عمله ميزانا 
تز ب به اللا'مة ممار سات الحكام المالية؛ لحميز بين متهحين اقتصاد بين: منهج 
1 ا - نكر ام : 5 25 0 1 8 
هل المبتة: (ليتة) ومنهج الحكام المتلاعبين باموال المسلمين . 
)١(‏ وسائل الشيعة : 1 / كهثاف عن الكافي 71 .45١‏ 
(؟) فرائد السطين : ؟ 7 ؟؟, 
() رسال الكشي : 118 س .85١‏ 
(1) الخافي :1839/77 . 
(8) بحار الأنوار : 14 م ل عن : عتاقب ألى أن طالب : 8 / 865 ة. 


8 
م 


دور الإمام الرضا (إ2ة ) قبل ولاية العهد 4 


وكان يحارب التصوّف ومفاهيم الزهد الخاطئ» الذى شجّع عليه الحكام 
لابعاد الأمة عن المطالبة بحقوقهاء أو الدعوة الى التوازن الاقتصادى, 
فكان (92) بجلس فى الصيف على حصير وفى الشتاء على بساط من شعر: 
ويلبس الغليظ من الثياب حتى اذا برز للناس 75 لهم''". 

ودخل عليه قوم من الصوفية فقالوا له : ... والائمة تحتاج الى من يأ كل 
الجشب ويلبس الخشن ويركب الحمار ويعود المريض ؟ فأجابهم بالقول : 
«كان يوسف نيا بلبس أقبية الديباج المزردة بالذهب وبجلس على متكئات آل فرعون؛ 
ويحكم؛ انما براد من الإمام قسطه وعدله. إذا قال صدق واذا حكم عدل؛ واذا وعد أنجزء 
انَ الله لم يحرم لبوساً ولا مطعماً ...»6!". 

والدعوة الى رفض المفاهيم«الخاطئة للركهد هى معارضة صامتة للحكام 
الذين سمحوا بانتشار هذه المفاهيم: 


الاصلاح الاخلاقى 

كان الإهام 2-3 اتلس مهو ع الفرصض المتاحدة الاصلاح والتغسر 
الااخلاقى والاحتمامى ويناء واشع دل دب مغابر ليما قيلية عبأفية التساسءع ولهذا 
تعددت أسأالييه التربوية الاصلاحية فكانت كما يلى : 


أولاً : احياء روح الاقنداء برسول الله (يلي) 
قام الإهام (لية) يتوجيه الانظار والقلوب للاقتداء بأرقى التماذج البشر ية 
وهو رسول الله (يييةُ): فهو قدوة للحكام باعتياره حا كما ورئيس دولة: و قل و5 


. عيوت أخار الرضا : ؟ / ناا‎ )١( 
عن الأبى فى ذثر الدررء الفصول المهمة : 84؟.‎ ٠٠١ 27” : كمف الغمة‎ 1 5( 


4 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( ]8 ) 
: 


للفمهاء؛ وقدوة لسائر المسلمين من افراد وجماعات . 

واذاكانت الحكومات المعاصرة للامام (يئة) تضتّق الخناق على 
الإمام (نة) فى حالة التدخل فى السياسة فانها لا تستطيع أن تمنعه من الحديث 
المتعلق باخلاق رسول الله (ييةٌ) وخصوصاً اخلاقه كحاكم: ولذا وجد (ئإة) 
الظروف مناسية للدعوة الى الاقتداء به (ييُ): فقد كان يذكر الاحاديث عن 
أجداده حول أخلاق رسول الله (يَي). ومنها الحديث المروى عن الإصسام 
الحسن (346) عن ابيه (40) فى صفات رسول الله (#يُ) الاخلاقية : 

«... وكان من سيرته في جزء الأمة ابغار أهل الفضل بإذنهء وقسمه على قدر فضلهم 
في الدين؛ فمنهم ذو الحاجة؛ ومنهم ذو الجاجتين؛ ومنهم ذو الحوائج» فيشاغل ويشغلهم 
فيما أصلخهم وأصلح الأمة من مسألتة عَنْهُم واجبارهم بالذي ينبغى: ويقول : ليبلّغ الشاهد 
منكم الغائب, وابلغونى حاجة من ل#تَقدرعلخ ابلاغ حاجته ...كان رسول الله (َلي ) يخزن 
لسانه الأعما بعنيه ... وبكرم كريم قوم وإوَلية لهجو يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما 
في الناس ... خيارهم عنده وأعمهم نصيحة للمسلمين: واعظمهم عنده منزلة أحستهم 
مواسأة وموازرة ... وقد وسع الناس منه خلقه وصار لهم أب رحيماء وصاروا عنده فى الحق 
سواء ... كان داثم البشرء سهل الخلق؛ ليّن الجمانب ... وترة من الناس من ثلاث كان لايذم 
أحدأ ولا يعيّره ولا يطلب عثراته ولا عورته ... وجمع له الحلم مع الصبرء فكان لايغضيه 
شىء ولا يستفره: وجمع له الحذر مع أربع: اخذه الحسن ليقتدى به؛ وتركه الباطل لينتهى 
عنه؛ واجتهاده الرأي فى أصلاح امته والقيام فيما جمع لهم من خير الدنيا والآخرة»7"). 

وهذه الدعوة دعوة صامتة لتقوم الأمة بتشخيص منهجين فى الاخلاق: 
منهج الحكام ومنهج رسول الله (5ة) الذى هو منهج أغل البيت(80) . وقد 


91 119/1 غيوت أخبار الرئا ؛‎ )١( 
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فوّت الإمام راية) على الحكام فرصة منعه من التحدث عن رسول الل ريية) فى 
الجانب الخلقى. وهكذاكانت الدعوة الى الأقتداء برسول الله (يله) دعوة 
صامتة وسلمتة لكشف حقيقة أخلاق الحكام . 


ثانياً : القيام بدور القدوة 

ان دور الإمام رية) هو دور القدوة؛ وقد اذى الإمام كذ هذا الدور اداء ا 
مطابقاً لقيم الاسلام الثابتة» وأبرز للمسلمين نموذجاً من ارقى نماذج الخلق 
الاسلامى الر فيع؛ وكات قمة فى الصدق وأداء الا مادة والوفاء بالعهد؛ والتواضع: 

وكان يعالج الواقع الفاسد فبخ العللاقاكِ #بعالجة عملية: ومن مواقغه 
العملية انه دعا يوماً بمائدة» فجمع تَليَهَاموَآليّةمن السودان وغيرهم» فقيل له : 
لو عزلت لهؤلاء مائدة» فقال ؛ #آت الرقٍ تارك وَتغالنْ واحد والأم واحدة والأب 
واحد والجراعم بالأعمال»7. 

وقال لخدامه :«ان قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون: فلا تقوموا حتى تفرغوا» . 

وكان لا يستخدم أحداً من خدّامه حتى يفرغ من طعامه! ". 

ووصفه ابراهيم بن العباس : ما رأيت ولا سمعت بأحد افضل من أبى 
الحسن الرضاركة) ‏ ما جما أحدأ ولا قطم على أحدكلامه, ولا رذ أحداً عن 
حاجة: وما مد رجليه بين يدى جليسء ولا اتكى قبله؛ ولا شتم مواليه 
ومماليكةء ولا قهقه فى ضحكة:؛ وكان يجلس على مائدة تعالكة.. كثير 


(1) بحار الاثوار : 44 /, 1١7‏ عن قروع الكافى. 
(5) الحافى :5 كاز . 


1 اعلا الجداية / الأمام على بن موسن الرضا له ) 
ا« سس 222 22س سس سي ا ررض سسسب وي 


المعروف والصدقة فى السر ...00 

وكان متواضعاً للناس؛ دخل الحمام فقال له بعض الناس : دلكنى 
با رجل . فجعل يدلكه فعرّفوه؛ فجعل الرجل يعتذر منهء وهو يطيب قلبه 
ويدلكه'". 

وكات (نية) كثير العفو والصفح لا يقابل الاساءة بالا ساءةع يحينا يبه 
بحمل حقداً ولاعداءاً لمن يؤذيه من عامة الناس أو من خواصهمء فقد عفى 
عن الجلودي الذي سلب حلى نساء أهل البيت (880) عندما هجو على دار 
الإمام الرضا (346) فى عهد هارون؛ وطلب من المأمون أن لا يمشه بسوءا”. 

وقال شعراً بيصنف به اخلاقه الوك دمة لتقتدى به الأمة : 
إذا كسان من دونى بليت لجهلة, / أثبيت سقس أن اقابل بالجهل 
وان كان مثلي في محلي من التَهَي:< أتذت بحلمي كي أجل عن المثل 
وان كنت أدنى منه فى الفضثل والح ترفك" ذه حق لنقده والفضًا ا 


ثالثاً : الدعوة الى مكارم الاخلاق 

كان رلفة) يدعو الى التمسك بمكارم الأخلاق ومحاسنهاء ويعمق هذه 
الدعوة من خلال نشر أحاديث رسول الله (©) التى ترسم للمسلمين المتهج 
السلوكى السليم؛ ومن تلك الاحاديث الثى رواها : 


)١(‏ اعلام الورى: 54/5 وعنه فى كشف الغمة : ٠١777‏ وقى مناقب آل أبى طالبه: ؛ / فقنم. 
(؟) مناقب آل أبى طالب : 91/4 

() اعيات الشيعة : ؟ / 2؟. 

(؛؟) متاقب آل أبى طالب : 7/5 ,4١7‏ 
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مخذول» والمستتر يها مغفور له»''٠.‏ 

وقال (يَلقةِ) : دان الله يعثنى بالرحمة لا بالعقوق»7". 

وقال (عيث) ؛ «غدة المؤٌ من نذر لا كقارة لها" '". 

وكان (#ة) يدعو للاندكاك بقيم الاسلام والسئن الصادرة من الله تعالى 
ومن رسوله ر#يةٌ) ومن اولياء الله فيقول : «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه 
ثلاث خصال : سنة عن ربّهء وسنة من نييّهء وسنة من وليّه؛ فامًا سنة من ريه فكتمان أمره ... 
وأما السنة من نييّه فمداراة الناس ... واما الستة من وليّه فالصبر فى البأساء والضرّاء»؟. 

وحدد (#8ة) المفهوم الحقيقى للتواضع والذي هو حركة سلوكية شاملة: 
تدأ بالنفس وتنتهى بالمجتمع» فقال ::«التواضع درجات: منها: ان يعرف المرء 
قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليمء ولا يجب أن يأتى الى أحد الا مثل ما يؤتى اليه ان 
رأى سكة درأها بالحسنة» كاظم الغيظء عاق كي التاتتت والله يحب المحستيد »!4 

وكان يضرب الامثال في كعطواتت"الاضتلام وؤيقض قصص الصالحين 
لتبقى شاخصة فى العقول والتفوسء ومما جاء فى ذلك قوله ريه : «إنَ رجلاكات 
فى بنى اصرائيل عبد الله تبارلة وتعالى أريعين سنة؛ فلم يقبل الله منهء فقال لنفسه : ما أتيت الا 
منك؛ ولا الذنب ال لك» فأوحى الله تبارك وتعالى اليه : ذمك نفسك أفضل من عببادة 
اريعين ستة 17 . 


وكان تنتشل الشعر تأثيره السر يع على اللأسماع والممارسات: 


. الكافى + 5 ماع‎ )١( 

(1) الكاقى : 25 . 

0 كشف القمة ‏ زه عن السنابكى عن التبى ١‏ 
(5) الكافى : ؟ 7 ؟54. ْ 

(م) العاف - ؟ 1747 

(1) قرب الأستاد ب م, 


ا أغلام الهدابة / الأمام على ين موسئ الرضا( كا ) 
جسس يج جح لح 7حجخ ]7777 ور ص لي 7777 سس ست ااا ال 22222 باس 122 


وستخدمه كو سيلة لاصلاح الاخلاق؛ ومما انشده (ىة) فى العلاقات 
الاجتماعية : 
اعذر أخاك على ذتويه واستر وغط على عيويه 
واصسبر على بهت السفيه وللزمت على خطويه 
ودع الجصواب تضضلا وكلٍ الفسلوم الى حسيبه!١)‏ 
واتشد شعراً لربط المسلمين باليوم الآخر وعدم الانخداع بالاماني: 
ولاستحضار اليوم الآخر فى الاذهان باعتبار تأ ثير ه الكبير فى اصلاح الاخلاق 
قال (لكة) : 
كلنا يأمل مدأفى الأجلن, والمتايا هي آفات الأمل 
لا تغكرتك أباطيل المخث» والزم القصد ودع عتك العلل 
إنلمالدنياكظل زائكت<- عل فيه راكب فمارتحل (" 
وكان (4ة) يدعو العسلهين “ال “اقاتة-العلاقات الاجتماعية الصالحة 
ويدعو الى الإخاء والتالف والتازرء ويدعو الى نبذ الاخلاق الطالحة التى 
تؤدى الئ التقاطع والتدابرء أو تؤذى الى ارباك العلاقات» كالكذب و الغيية 
والنميمة والبهتان؛: والاعتداء على أمو ال الناس وارواحهم وأعراضهم؛ وينهئ 
عن جميع الانحرافات الاخلاقية: لكى تكون الاخلاق مطابقة للمنهج 
الاسلامى السليمء الذي ارسئ دعائمه رسول الله (42) وأهل ببته (جقذ ). 


رابعاً : بناء الجماعة البالحة 
كان الإمام (اية) يقوم بأداء دوره التربوى على مستويين : 


(1)عيوت إخبار الرضا: 7 م ؛ وكشف الغمة: 25/7 ود ذأذاعن اعلام الورى: 675 . 
(؟) اليداية والنهاية : 6٠ / 5١‏ ؟. 


دور الإمام الرضا (ِعْلية ) قبل ولاية العيد ا 
دور الإمام الرقا ركية | قبل و ايك يد ااا ااا اا ا سجس 


الأول : مجموع الأمة الاسلامية . 
الثانى: الجماعة الصالحة , 
فعلى المستوى الأو لكان الإمام (#ة) يوجه الأمة للالتزام بالاخلاق 
الفاضلة والخصائص الحميدة: ويبعدها عن مزالق الاتحراف والرذيلة: تنفيذا 
لمسؤوليته فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومجموع الأمة يشمل 
الحكّام والمحكومين وهم جميع المسلمين بما فيهم اتباع أهل البيت«870» 
وعلى المستوى القانى فإن الإمام (لية) مسؤول عن بناء الجماعة 
الصالحة التى تتبني مذهب أهل البست (نتق ) فغواها فى العحسأة؛ 5 برتى 
كزادر وتماشع رسالية'تقرم يدررها ين اصلاح الأخلاق وتغيبر الانحراف 
السائد فى المجتمع وهو في هذا المستوى قوم بأداء دوره بصورة اكثش: 
ويبدى عناية اضافية ووقتاً اضانيا لتَتتب: 52 اكبر من المصلحين القادر ين 
على انجاح مهمات الاصلاح والتعييرء لكا تجد»- (نية) يعمل ليل نهار؛ و يلتهي 
بالافراد فرداً فرداً أو جماعة جماعة من انصاره؛ ويراسل وكلاءه واتباعه فى 
الأمصار ليقوّم سلوكهم ويهذب أخلاقهم . 
وكان يرسم لاتباعه المنهج السلوكى القويم؛ فعن الحسن بن الحسين انه 
فال «اسمل تعمد بن ساد ماق نالا له خريطرء لكنرة رقعة الى أببي 
الحسن (46) وشكوت فيها أحمد بن حماد؛ فوقع فيها : خوّفه بالله !» ففعلت 
ولم ينفع: فعاودته برقعة أخرى أعلمته أني قد فعلت ما أمرتني به قلم انتفع؛ 
نوانع :اذالم يحل فيه التخويف بالله: فيكف تخوفه بأنفسنا'". 


وكان (لث) يشترى العبيد ثم يعتقهم بعد أن يعدهم اعداداً تربوياً في 


. 1١ رجال الكشى : ثكم ح 4ه‎ )١( 


5 أعلام الهداية / الإمام على بن موسيئ الرضا( 3# ) 


داره فقد اعتق الف مملوك''' طول سنى حياته؛ وهذا العدد الكبير له تأثير فى 
سير الاخلاق: حيث يصبح هوّلاء بعد الحربية والاعداد الخاقى تياراً 9 
المختلصب: ن الواعين يعمل في وسط الأمة» ويقوم بأداء دور الاصلاح مبتدءاً 
بنفسه وأسرته ثم المجتمع الكبير . 
وقد تخرج من هذا الإعداد مئات المريين والمصلحين» وازداد اتباع 
اللإمام (لية) في عصره وتوسعت قاعدته الشعبية فى مساحة واسعة من الدولة 
الاسلامية . 


الاصلاح السياسي 

١‏ -الإمام الرضا (نكة) وقيادة الحركة الرسالية 

للتعرف على اسلوب الإماء الرّضت87ة) في قيادة الحركة الرسالية ينبغي 
إلقاء صورة مختصرة واضخة عن أننالينتالائثة' رجهة) فى قيادتهم للحركة 
الرسالية» لتتعرف من خلالها على أساليب قيادة الإمام (ا) للحركة الرسالية 
فى عصره . 

ان من مِسِوٌ ولية الإمام القائد هي بناء الإنسان والمجتمع بتاءا 
مسقائدياء وخسلقيأء واجستماعياء وسياسيا؛ ويتم الببناء عسن طريق بن 
فساعدة شعبية تقتدى ب: بنهج أهل البيت (لة) ونظرتهم الإسلامية الى 
الكوت والحياة والمجتمع؛ ولذلك لم يقتصر العمل على التحرك السياسى 
أو الوصول إلى قمة الساطة والحكومة؛ واتماكان العمل السياسي جزءاً 
من كل» والسلطة وسيلة من وسائل تحقيق الأهداف وليستٍ هدفاً بحد 





0« اللاتساف بحب الاشراف : قخ ١‏ , 


دور الإمام الرضا إِخَْبّة ) قبل ولاية العيد هك 
سسسب بيس سي يي ل 7777777 ب للا 6 يي 1 ل 


ذاتها. ومن هذا المنطلق كان عمل الاثمة(8#0) . 

واذا سمحت الظلروف للائمة الثلاث الامام على والحسن 
والحسين (طق) بقيادة الحركة الرسالية بجميع مجالاتها قيادة مباشرة» قإنها قد 
تغتّرت فى عهد الأمام على بن الحسين زين العابدين (:1) وبعية الاثمة (لين ): 
لذا نجدهم قد التجأوا الى الاشراف غير المباشر على سير الأحداث وخصوصاً 
الأوضاع السياسية والعسكرية منهاء فكانوا يقودون جميع خطوط الحركة 
الرسالية فى آن واحد: دون أن تصل الحكومة الى معرفة خطوط الحركة 
ونشاطاتها التنظيمية ومدى قربها وبعدها من الإمام (ية) ومدى إشرافه عليها . 

والعوامل التىكانت تحدد اسلوب التحرك لديهم تتمثل يما يلى : 

أولاً: المصلحة الاسلامية العالؤة: 1 

ثانياً: المصلحة الاسلامية الخاهة يجحوكةا أهل البيت(82) باعتيارهم 
مسؤولين عن اصلاح الأوضاع 

ثالثاً: الفظروف العامة والخاصة من حيث قوة الحركة وقوة 
القاعدة الشعبية . 

وبذلك فإن الائمة بلق ) قد قادوا جميع النشاطات فى آن واحد يما فيها 
الحركات المسلحة ولكن باسلوب غير مباشر تحيطه السرّية والكتمان: من 
أجل أن لا يتعرض الإمام (#8ة) إلى القتل فى بداية إمامته؛ لأنْ إصلاح الأمة 
وتربيتها مقدّم عل ىكل شيء: فلو قاد الإمام (ة) حركة عسكرية أو ثورية فإنه 
سيقتل وتبقى الآمة بحاجة إلى من يرفدها بالفكر السليم باعداد الفقهاء 
والعلماءء ومن يرفدها يبناء طليعة من العتاد والزهاد والسياسبين وقادة 
الحركات التورية . 

وبتعبير آخر:إن الإمام (ية»كان يقود خطين من خطوط 


3 اعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( ك3 ) 
العمل الرسالى: 

الخط الفكري : ومهمّته طلب العلم ونشرهء وأداء مسؤولية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب هادئ سلمى . 

غطل الب اطية دودياته انالا التمرد على لمات الحا ثرة واستخدام 
القوة لإيقاف انحرافها عن النهج الإسلامى الأصيل . 

وهذاالاسلوب يتضح من خلال سيرة الائمة (طة): فالاإمام 
زين العابدين (320) بعد استشهاد الإمام الحسين (18) وسبى نسائه اتبع هذا 
الاسلوبي؛ لآ القأروف السياسية قد تغتّرت؛ اضافة الى توشع الماعدة الشعبية 
لأهل البيت () واختلاف أتباعه وانصاره فى قدراتهم وطاقاتهم. فالتؤابون 
اروا في عهده. ولكن لم تحص الحكوكةٍ الأموية على دليل واحد تثبت فيه 
علاقة الإمام (لىة) بهم وثار المختار فو>عهده: وفاتحه عمّه محمد بن الحنفية 
حول تأييده للتورة: فقال 400 ” 

«ديا عم لو أن عبداً زتجياً تعصّب لنا أهل البيت» لوجب على الئاس مؤازرته؛ وقد 
وليتك هذا الأمرء فاصنع ما شعت»2"!1 

وقدكات هذا التخطيط سريا للغاية ولم يتسرّب إلا الى يعض أتباع 
أهل البيت (240) . 

وحينما جاء البعض الى محمد بن الحنفية حقهم على الاشتراك مع 
المختارء وارسل كتاياً إلى ابراهيم الاشتر يحتّه على ذلك!". 

وحيئما حاصر عبدالله بن الزيير محمد بسن الحنفية وتوغده بالقتل 


(1) رسالة ذوب النضار فى شرم الثار لجعفر بن نما الحلى رواية عن والده محمد بن نماء وعنه فى يحار 
الأثوار : 46 / 57 _ 17 1 
(؟) الكامل في التاريخ : ؛ ,114 85١؟,‏ 


دور الإمام الرضا (ِليّة) قبل ولاية العهد 0١1‏ 
والاحراق كتب الى المختار طالبأ نجدته فأرسل له المختار جيشا فانقذه مما 
هو فيه'”". 

وتدلنا هذه الوقائع على أن الإمام زين العابدين (42) قد عيّن ابن الحنفية 
قائدا للخط والجناح العسكري؛ وكانت الأوامر تصدر منه مباشرة وليست من 
الإهام يي ). 

وحيئما سيطر المختار على الكوفة وانتهت سيطرة الامويين على 
العراق والحجاز وبعض الامصار أعلن الإمام (نقة) عن ثنائه على المختار 
لبعض المقدّبين اليه فقال : «الحمد له الذي ادرك لى ثأري من أعداتى وحبزى المختار 
1 

وفى الوقت نفسه كان الإمال| :ف ف أوفد الأمة بعدد من العلماء 

والفقهاء والرواة» كعبدالله بن الحسن» والزهرىء وعمرو بن دينار؛ وعلى بن 
زيد بن جدعان؛ ويحيئ بن أم الظؤيل'”. 

واستمر الإمام باعداد القادة للمرحلة القادمة» فقد أعدّ ابنه 
محمداً الباقر (380) للامامة والقيادة العامة: وأعد ابنه زيدا لقيادة الشررة 
والحركة المسلحة . 

وحيدما أراد زيد الخروج أتى إلى الإمام محمد الباقر (3#6) للقيام بالثورة 
اضاه راي ) : «لا تفعل يا زيد فإنى اخاف أن تكون المقتول المصلوب بظهر الكوفة»! 4 


ولم يخترح زيد فى عهده . 


. 58١ - الكامل فى التارءت: #/عة؟‎ )١( 
. 5017 (؟) رجال الكشى : اسم‎ 
ةا لسسع أعارم البللاء : ل 1ق‎ 
. (4؟) الخرائج والجرائم : أ / أشأ‎ 


) 14 اعلام اليداية /الإمام على بن موسيئ الرضا(‎ ١ 
و شي  سسس  اس 222 < 3 سدس دسج‎  س‎ 


وزيد معترف بإمامة الباقر (كة) ومن بعده الإمام جعفر الصادق رإة) 
كما يظهر ذلك فى شعره التالى: 
ثوئ باقر العلم في ملحدٍ إمام الورئ يب المولد 
فمن لي سوئ جعفر بعده إمام الورئ الأوحد الأمجدا" 

وتصريح الاهام الباقر (قة) حول نصرة زيد شاهد على ال الائمة رتظ) 
كانوا يقودون الخط العسكرى بصورة غير مباشرة . 

فال رنية) : «ان اخى زيد بن على خارج فمقتول على الحقء فالويل لمن خذله؛ 
والويل لمن حاربهء والويل لمن يقتله»” ". 

وفى هيد الإمام الصادق (للة)اجاءته جماعة قبل خروج زيد فأخبرته 
ببيعة زيدء فقال (لية): «بايعوه»"". 

وكان (نلية) يقول : «اشركتى لفق تلك الدماء مضئ والله عمّى زيد واصحابه 
شهداء مثل ما مضئ عليه على بن" أبن طالب وأضيتاية) 81 

وكان النوار لا يحددون اسم الإمام القائد وإنما يكتفوت بالدعوة الى 
الرضئ من آل محمد (ي) ؛ لأن الظرو ف كانت تستوجب عدم التصر بح؛ 
وكان الإمام (:كة) يحذر اصحايه من الخروج مع غير المرتبطين به وكان يقول: 
«اذا اتاكم آت منا فانظروا على أيّ شىء تخرجون؟ ولا تقولوا : خرج زبدء فإِنْ زبدأكان 
عالماً وكان صدوقاً؛ ولم يدعكم الى نفسهء وانما دعا كم ألى الرّضئ من آل محمد (ِعَلةُ )ولو 
ظهر لوفئ بما دعاكم اليه ...»!”. 


. متاقب آل أيى طالب : 4/١؟ وعنه فى بخار الأنوار : 45 / 5ة؟‎ )١( 


(؟) متجل الحسين للخوارز مي : 7 117/7 
() الكامل فى التاريخ : 6 / 117 . 
(؛)غعيوت أعبار الريا: ١‏ / #ه؟. 

(8) فروع الكافي : 8/ 734 . 


دور الإمام الرضا لي ) قبل ولاية العهد 0 


والخط العسكرى هو درع الاثمة من جهتين : 
الأولى : الاحتفاظ بالحالة الثورية للمجتمع كى تبقى مستعدة للقيام 
والتشيعة. 


فنا 


الثانية : انه من خلاله يمكن الاستمرار فى العمل الاصلاحى. وبانشغال 
الحاكم بمطاردة اتباع هذا الخط يكون المجال نقنن 5 لجميع الاعمال غير 
العسكرية؛ ويضمن وجوده سلامة أهل البيت (2() واتباعهم: لأن الحا كم 
يخشئ من تشديد الملاحقة والارهاب الذي قد يؤدى الى انخراط الجميع فى 
الخط العسكري؛ فكان يعطى قدرا من الحرية لمن لا يحمل السلاح ويتظاهر 
يطلب العلم أو التعحارة أوغير ذلك . 

وقد عبر الإمام الصادق (34ة) عبج هذه الإظاهرة بقوله : «كنوا السنتكم 
والزموا بوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصّوق به" أبدَآء ولا تزال الزيدية لكم وقاءً أبدأ»”". 

ويبقى الاشراف على العتط العستخرئ من قيل الأمام (لقة) فى طى 
الكتمانه وفى اقصى غايات السرية؛ ولا يطلع عليه الآ من له دور مؤثر في 
العمل الرسالى؛ ولم تستطع الساطة كشقي العلاقة بين الثوار والإمام من حيتت 
التخنطيط والتنسيق والتنفيذ إلا اتهاكانت تتهم الإمام المعصوم (340) باسناد 
الورات'أو تحريكها ولكن لا دليل لها عليه؛ وكان ابو جعفر المنصور يقول : 
من يعذرنى من جعفر هذا؟ قذم رجلاً وأخر اخرئ؛ ويقول : اتنحئ عن محمد 
ابن عيدالله بين الحسن فان ظفر فائما الأمر لى؛ وان تكن الاخرى فكنت قد 
ارارق تقبس 2 

وكات قادة الخط العسكرى لا يصرّحون بذكر اسم الإمام (ضية) وانما 


)١(‏ أصول الكافى : ؟/ 5؟؟. 


1 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( ك1 ) 
يلمحون بذلك أمام اتياعهم» فعن الحسين بن على صاحب فخ ويحيئ بن 
عبدالله بن الحسن قالا : ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتناء وشاورنا موسى بن 
جعفر قأمرنا بالخرو ب(" 

وكان الإمام الكاظم ريية) يقول للحسين بن على : «انك مقنول فأحد 
الضراب ... قَانًا لله وانا اليه اخعو ناه واعتنا| اله عرّوجل احتسبكم من عصبة»١‏ ". 

وكان الحا كم العباسى موسى الهادىي يهدد بقتل الإمام الكاظم خف ) 
وبقول: والله ما خرج حسين الأ عن أمره, ولا انبع إلا محبته #لأنّه صاحب 
الوصية فى أهل هذا البيت: فقتلنى الله ان ابقيت عليه: فاقنعه ابو يوسف 
القاضى بعدم صحة ذلك فست ٠»‏ عضكة 2" < 

واتبع الإمام الرضا (لة) نفس «الاسزوب فى التحرك الرسالى فكان يقود 
جميع الخطوط فى آن واحد دون أن"تعلم السلطة بخفايا التحرك العسكرى 
حيث كان محاطا بسر يه تامة بشسة الصف على خصوصياته . 

إن تأكيد المأمون فيما بعد على أن ينزل الإمام الرضا(»ة) عند رغبة 
المامون فى قضية ولاية العهد تعتبر شاهداً على مخاوف المأمون من تحر كات 
العلويين ويكون قبول الإمام لولاية العهد خطوة لاستيعاب هذه الحركات 
التى ترى فى الإمام قدوة لها وبذلك سوف يفقد العلويوث مبرّرات المعارضة 


للحكم الذى يكون الإمام فيه وليَاً للعهد. 


. مقاتل الطالبيين : ل‎ )١( 
, معاتل الطالييين : ا‎ 0) 
. ١161 / 48 : مهم الدعوات : /1١؟ وعنه فى بحار الاثوار‎ )5( 


دور الامام الرضا (18) قبل ولابة العهد 11 
سس ا ااا ار ااا الل ل يسيب م حل 9ل لل الي عه ا ياس سلس مس سد 3خ3#3خصسيةة 0ه 


؟ الدور السياسى للإمام (22) فى عهد غارون ومحيد 

استثمر الإمام (540ة) أجو اء وظروف الانفراج السياسى النسبى لبناء 
وتوسعة القاعدة الشعبية؛ وتسليحها بالفكر السياسى السليم المنسجم مع رؤية 
أهل البيت(80)» وتعبئة الطاقات لاتخاذ الموقف المناسب فى الوقت المناسب» 
ولهذا لم تنفجر أى ثورة علوية فى هذين العهدين لعدم اكتمال العدة والعدد . 

وكان الإمام (اية) يقَدّم للأمة المفاهيم والافكار السياسية باسلوب حذر 
لكى لا يعطى للحكام ميرراً لمتعه أوسجنه أو قتله؛ فقد أ كد (يفة) على ضرورة 
الامامة فى كل زمن ونقل عن ابائه واجداده الروايات التى تتعلق بهذا المفهوم 
السياسى الذى هو جزء من عقيدة أهل البيت(849)» فنقل عبر السلسلة الذهبية 

«يدعئ كل اناس بامام زمائهم وكاب زبهم وسنة نبيهي»!". 

وحدّد (ثة) علامات الأمام لكى تسكن الأئة من تشخيص الإمام الحق 
فى ظرف كثر فيه التدليس وقلب الحقائق فقال (لقة) : 

ش «للامام علامات : يكون أعلم الناس» واحكم الناس»؛ وأتقى الناس؛ وأحلم الناس. 

واشجع الناس؛ واسخئ الناسء واعبد الناس ...16 ". 

وبؤُ كد الإمام الرضا (نىة) على وحدة الإمامة فلابد من نصب إمام واحد 
غير متعدد(؟ ؛ ويذكر العلة من ذْلِك وهى توحيد جيمع الاعمال والمواقيف 
والحيلولة دون حدوث الاضطراب فى الدولة والأمة. وهذا يعني إن تعدد 
الائمة مخالف لأسس العقيدة الاسلامية فى السياسة والحكمء وفى هذه الحالة 


)١(‏ اقب الدابى طالب : 782 نا 
(57 )عون أعبار الرضياء 1١ / ١‏ . 
(/ عيوت أغبار الرمًا : ؟ / .١٠١١‏ 


75 أعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( كل ) 
اتا 2010 7000002 سس ا ل سي سس 2 ببح ب 


لايد وان يكون أحد الائمة إمام حق والبقية ائمة ضلالة لا تجب طاعتهم وإن 
كانوا فى قمة السلطة الزمنية . 

وقام الامام (0) بنشر الأحاديث المتعلقة بفضائل أهل البيت (0ة) 
ودورهم فى الحياة الاسلامية؛ فقد روئ عن أبائه عن رسول الله (836) انه قال : 

«مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في 
البار»” "ا 

وقال (ِيَل) : «النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتى أمان لأُمَتى»7؟) 

وروى عنه (ييي) انه قال : «ديا على أنت فسيم الجنة واثنار. سس 

ووجّه (ذ) الانظار الى أهل البيت (850) ) والى موقعهم القيادي فى 
الأمة: ثم وجّه الانظار الى فضائلاتضار أهل البيث 0-0 ) كعمار وابى 3 
والمقداد وسلمات؛ ليتم تشخيص أل الحق وأهل الباطل على طول الأجيال: 
فقد روى عن رسول الله (#كة) انه قال؛ لعلى بن أبى طالب (#ة) : «الجئّة تشتاق 
اليك وإلى عمّار وسلمان وابى روا سدم 111 000 

وحدث عنه ريِي) انه قال : «تقتل عمارا الفئة الباغية» !5 

كما قد على اهمتة ولاية أهل البيت تا (2) والبراءة من اعدائهم 

لهركة) : « كمال الدين ولايتنا والبراءة من عد ونا»7. 

وحثٌ الآمة على تكريم ذريّة الرسول (22) بما حدّث به عن آبائه عن 
رسول الله (يليُ) انه قال : 


51119 كن العمال: 7 ركع‎ )١( 

(؟) كثر العمال: عق م هت ١ا4؟.‏ 

[) عوالم العاوم 5 باب فضل أمير المؤمنين على ( 222 ) . 

(؟) سئن الثرمفي: 244/6: مناقب الانباء , على ( عي ) ح ا 

زاكر العمال: اج 1س ممونام. 

() أنس العالم الصفوائي فى مستطرفات السرائر: 740/5 وعنه فى بحار الاثوار : 997 / 8ه . 
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«أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذربتى من بعديء والقاضي لهم 
حواتجهم: والساعى لهم فى أمورهم عند اضطرارهم اليهه والمحب لهم بقلبه ولسانه»7". 

وفى خضم الاحداث الصاخبة وما طرأ من تشويه وتدليس فى الحقائق 
والمعتقدات: بن الامام(#ة) للأمة المفهوم الحقيقي للتشتّع؛ وشخص التماذج 
المجسدة له فى الواقع فقال فى شيعة على (20) : «انما شيعته الحسن والحسين وأبو 
ذروسلمات والمقداد ومحمد بن أنى يكن الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره؛ ولم يركبوا شيئا 
من فئول زواجره 0 1 

وقال (لكة) : «شيعسا الذين يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة؛ وبحخون البيت 
الحرام؛ ويصومون شهر رمضان؛ ويوالون أهل البيت و بتيرّوك من اعدائهى: أولئك أهل 
الإيمان والتقى وأهل الورع والتقوى» . 

واستثمر الإمام رة) ذ كراى استشهاد الإإمام الحسين (40ة) فحث على 
احيائها احياءً حقيقياً يسح مع عمق الاهداف الى ضكئ من اجلها 
الحسين (140)» ليتعمق الولاء العاطفى والسّياسي لنهج الإمام الحسين الثوري؛ 
واحياء الذكرئ عامل من عوامل اثارة الحس الثورى المعارض للانحراف . 

قال (#ة): «ان يوم الحسين أقرح جفونتا واسيل دموعنا وأذل عزيزنا ... فعلى مثل 
الحسين فليبك الباكون. فإنّ البكاء عليه بحط الذنوب العظام»!. 

وحتٌ (نة) على تمتى الكون مع اصحاب الحسين (440) وهو حث على 
تصعيد روح الثورة والتمرد على الواقع الفاسد: قال نكو : 

«إن سرك ان يكون لك من الثواب مثل ها لمن اسنشهد مع الحسين (320) فقل منى 


() عيوت أعبار الرها - 8/1 ؟ . 
(؟) بحار الأنوار : 7/58 ١84‏ . 

() مقات الثعة للعدوف : ؟ . 
(؛؟) مناقب آل أبى طالب : 4 / 57 . 
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ما ذكرته : يا ليتسى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً»7". 

وحث (لية) على زيارة قبر الحسين (340) للتزود من مواقفه الشسجاعة 
ولتجديد العهد معه على رفض الانحراف والظلم والطغيان: قال (قة): «زيارة قبر 
الحسين صلوات الله عليه تعدل عمرة مبرورة متقيلة»!"!. 

وأقامة م رأسيم يم العزاء وزيارة القبر الشريق هو بمثابة معارضة ولكنها 
سلميّة: اضافة الى ذلك فانه وسيلة لجمع الانصار والموالين يأسرع الاوقات 
دون ان تقوم السلطة بملاحقتهم لأنْ مبرر اجتماعهم هو الحزن على 
الحسين (لىة) . وفعلاً اثمر الموقف هذاء فإن الذي بن ثاروا نيما يعد على 
المأموت: انطلقوا من قير الحسين واعلتها الثورة!. 

واستطاع الإمام (0ة) يدها الاسبلوب أن بوسع القاعدة الموالية 
لأهل البيت (يق) دون أن تلاحة اقياظات القائمة أو تمنع نشاطه السياسى» 
واستطاع (لية) كسب عناص ر“جةيةة مقربة للتكام من وزراء وقادة جيش 
وفقهاء؛ وكانت تصل اليه الاخبار كما تقدم من داخل البلاط الحا كم . 

وكان (نة) يقود جميع خطط التحرك بسرّية تامة كما تقدم ‏ ولم تقم 
فى عهد هارون وابنه محمد أئ ثورة مسلحة؛ لأن انصار أهل البيت (نك8)كانوا 
5259 بأعادة بناء قواتهم المسلحة بعد احفاق الشورات السابقة كتورة 
صاحب فخ وغير: . 


.) 84 بسار الانوار : 54 7 754اعء ن الصدوق فى أماليه وعيوت ؛ أعبار الرضا(‎ )١( 

(؟) بحار الأتوار : تبك ب 5؟ وفي ط ؟ م : ١‏ عن ابن الو لو ان في كاملل الخ يارات: 14 والصدوق فى 
واب الأعمال: 111 118. 

( 5 ببجأ ر الأنوار : ألم أن 


50 ساك 055 بس )لسك 00ل نواد 155 ل عان) 001 لست ) 10004 سن) 130 ادا 1 لست ) :0350 ساد 10 لس 101 
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الفصل الأول : 

الامام الرضا رحن وظاهرة ولابة العهد 
الفصل الثانى . 

نشاطات الإمام ::8ة) بعد البيعة بوزاية العهد 
الفصل الثالث . 

مدرسة الامام الرضار؟:» احتجاجاته وتراثه 
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لععل اول 
الأمام الرضا :ة) وظاهرة ولاية العهد 


وقائع وأحداث سياسية قبل ولاية العهد 

استلم المأمون زمام الحكم بعد جرزب دامية استمرت خمس سنين قتل 
فيها آلاف القادة والجنودء وحدبيا مدت ف ي/إلتحالف العباسى وانقسم الى 
فسمين؛ مؤيدين ومعارضين لحكح العامون الذي قل حدث فيه انفراج سياسى 
للامام الرضا (كة) ولأهل بيته بعل أرَبِعَ ميق فكتان الإمام بائة) يتحدث 
بحرية ثامة ويتحرك فى دائرة أوسع من قبل وهي دائرة البلاط الحا كم لاتصاله 
بالوزراء والعادة مياشرة . 

والمأمونكوارث لأبيه وأجداده لم يستطع أن يخرج عن النهج السياسي 
السابق إلا فى حدود ضيّقة؛ وكان كسابقيه يؤطر حكمه باطار شرعى مقدس 
وهذا يظهر من الكتب والمخاطبات التى وجهت إليهء ومنها ماكتبه اليه طاهر 
ابن الحسين قائد الجيش الذى قتل أخاه الأمين حيث جاء فيه : 

قد قعل الله المخلوع؛ وأماهة نقديم وتكنو وا سفة لأسي المؤمتية 
أمرهء وانجز له ماكان ينتظره من سابق وعدهء والحمد له الراجع الى أصير 
الموّ منين حقّه: الكائد له فيمن خان عهده: ونقض عقده: حتى رد به الالفة بعد 
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فرقتهاء وجمع له الأمة بعد شتاتهاء فأحيا يه اعلام الدين يعد د ثور سرائرها!". 

وعلى الرغم من إضفاء الشرعية على حكمه ومسائدة بعض الفقهاء 
والقضاة لهء الا ان كثيراً من المسلمين كأنو! دروته مغتصباً للخلافة: ونصحة 
للظلم المترا كم على طول عهود الحكام العباسيين: وانحرافهم عن النهج 
الاسلامي؛ تفاعلت روح الثورة والتمرد فى نفوس المسلمين:؛ من قبل الثوار 
ومن قبل الموالين لاخيه الأمين . 

ففى أول سنة من حكمه وهى سنة (158ه) أظهر نصر ين شيث 
لعقيلى الخلاف فى حلب وتغلّب علئ ما جاورها من البلدان: ولم ينته خلافه 
الآفى سنة (115 ه) بعد القضاء علييا؟؟ 

وفى الستة نفسها حدئن 29 ير لم وصل بين اليمانية والنزارية ققتل 

فيها من النزارية نحو سسئة 7إدول : 

وفى سنة ١55(‏ ه) اتفكرت المتعان[ة "تب بتى ثعلية وبنى اسامة!". 

وكانت سنة (115 ه) فاتحة لقورة عظيمة قادها العلويوث» حيث خرج 
ابو السرايا السري بن منصور الشيبانى بالعراق ومعه محمد بن ابراهيم بسن 
إسماعيل الحسنى؛ وضرب ابو السرايا الدراهم بالكوفة وسئر جيوشه الى 
البصرة وواسط وتواحيها . 

وتوزعت الثورة على عدة جبهات : 

جبية البصرة بقيادة العياس بن محمد بن عيسئ الجعفرى. 

وجبهة مكة بقيادة الحسين بن الحسن الأقطس . 
(1) تاريخ اليعقوبي : ؟ 1 441. 


(؟) الكامل في التار يخ : احداث سنة (154ا ه) . 
0 مار يخ الموصيل : 5717 1571, 
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وجيهة اليمن بقيادة ابراهيم بن موسى بن جعمر (طلية). 

وجبهة فارس بقيادة اسماعيل بن موسى بن جعفر (نية). 

وجبهة الاهواز بقيادة زيد بن موسى بن جعفر (140). 

وحبهة المدائن بقيادة محمد بن سليمات بن داود ين الحسن بن 
الحسن (للكة ).. 

واستمرت هذه الثورة أكثر من ستة الى أن قضيى عليهاة. 

وفى سنة ( 5٠١‏ ه) خرج محمد بن الإمام ادن (كة) ولكده 
استسلم وارسل الى المأمون!". 

وكان لثورات العلويين أثر كبير.فى تخلخل الاوضاع الداخلية وارباك 
المواقف العسكرية والسياسية. 

وفى سنة (1١؟‏ ه) اصاب | كناد تتلاء عظيم حتى كادت تتذاعيئن 
بالخراب» وجلا كثير من سا كذّها تسبي لنب والقتئ والغلاء وخراب الدور' ”. 

وعلى الرغم من اعلان المآموث العفر عن قادة الثورة من العلويين إلا أن 
ذلك لا يعنى انهكان متجنباً للارهاب: بل كا نكسابقه يستخدم الارهاب لاخماد 
أصوات لمعارضين أو من يفكر بازالة الحكم العباسى؛ حتى أنه اقدم على قتل 
هر ثمة بن اعين علىالرغم من اخلاصه له بدسيسة الحسن بن سهل المناقس له'*. 

ولم يسمح للمعارضة بابداء وجهات نظرها انكانت مخالفة لمواقغه: 
فقد اقدم على نفى أحد الشعراء الى السند لانه أنشد قصيدة يدم بها قاضا 


(1) الكامل فى التار بخ 5/ أحدات سنة إفقفا_ ٠٠١‏ 5م). 
؟) عيوت أضبار الرضيا : ؟ ل ناء ؟. 

(1) العير فى كبر من شير : 1 / 515 . 

لقانت ا لوه به “ا أكقه, 





1 اعلام الهداية / الإمام على بن موسئ الرضا( 12 ) 
منحرقاً له علاقة مع المأمون!". 

وفي مقابل الاضطراب في الوضع الداخلى كانت هنالك تحدّيات 
خطيرة تواجه الحكومة العباسية:؛ فالدول الكافرة والمشركة تتحيّن الفرص 
للقضاء على الحكومة وعلى الوجود الاسلامى: وهى تعد العدّة لوقتها 
المناسب؛ ولهذا اعلن المأمون العفو العام عن قادة لثورات . 


الموقف السياسي للإمام الرضا (اقة) 

استثمر الاهام () الظروف المناسبة فاتخدذ ما ينأسيها من موائف»: وقد 
عاش (48) الانفراج الحقيقي بالانطلاق بحرية فى نشر الفكر السيامى 
والعقيدة السياسية لأهل السبش 2 لان ظروف الاقتتال بين الأمين 
والمأمون وما أفرزته من اضطرَابتوخانفى الجبهة الداخلية وانقسام البيت 
العياسى» حالت دون ملاحقته ةا ا أو ايقاف تحركه وقام له ) 
بتوسيع قاعدئه الشعيية فى كل مصر من الامصار الاسلامية . 

وكان (لكة)كا بائه وأجداده يشرف على جميع خطوط التحرك يما فى 
ذلك خط المواجهة: وهو محاط بسرية وكتمان شديدين: وقد اسند قيادته 
المباشرة الى أخوانه وابناء عمومته لكى لا يكون فى موقع المواجهة العلنية مع 
الحكم القائم؛ لان القيادة المباشرة تؤدّي الى قتله في معركة من المعارك أو الى 
قتله على ايدي اعوان الحا كمء قبل ان يهيئء الاجواء لامامة من يأتى بعده. 

ومن معطيات القيادة غير المباشرة للمواحهة: ان جميع الاخطاء 
والممارسات التى ترتكب اثناء الشورة من قبل القوار لا تحسب على 


0 برعم الْدُشبه : '/ © 1 1 
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0 ز1ز777111ا7رااو 7ب ب 


الإمام (:32) وانما على القائد المياشر المشرف على الخط العسكرى . 

وكان اللامام (80ة) يحيط تحركه بسرية تامة ففى سنة (114ه) قبل 
انطلاق الثورة على المأمون: اجتمع انصار محمد بن سليمان العلوي بالمدينة 
وطلبوا منه ان يبعث الى الإمام الرضا (4ة) ويدعوه للقيام معه؛ فأرسل اليه أحد 
المقترحين فأجابه الإمام راقة) : 

«اذا مضى عشرون يوماً اتيتك»: فمكثوا ايام فلماكان يوم ثمانية عشر 
قأمت القوات العياسية بمحاربتهم والقضاء على ثورتهم فى مهدها'". 

واللرو ف السياسية قد تعطى انطباعاً لدى المسلمين من عدم علاقة 
الاإهام بالثوارء وقد يكُون الاهام له ) قل اعطى, صلاحهات مطلقة لقادة الخسط 
العسكرى دون الرجوع اليه باستمرازؤانمامتايعة الاحداث والمواقف عن 
بعد؛ فحيئما اراد محمد بن الأمام جعفر الصدادف (لة) الثورة فى يوم معيّن 
أرسل اليه اللإمام كذ ) : «لا تخرح عدا فاتك ان؛خرجت يمت وفتل أصحابك»! ". 

وبعد سنتين من سيطرة المأمون على زمام الحكمء وبالتحديد في 
سنة ٠٠١(‏ ه) كتب الى الأمام الرضا (ايّةِ) يدعوه للقدوم الى خراسات» 
فاعتل (خةِ) بعلل كثيرة: واستمر المأمون يكاتبه ويسأله حتى علم (إفة) انه 
لا يكف عنه: فاستجاب له وأمر الموكل بالامام (يلقة) ان لا يسير به عن طريق 
الكوفة وقم؛ فسار به عن طريق البصرة والاهواز وفارس حتى وصل الى مروء 
وجرت فى هذه القضية مخخناطيات كثيرة دامت نحواأ من شهرين: وكان 
الإمام (يفة) يأبئ أن يقبل ما يعرض عليه؛ فلماكثر الكلام والخطاب في هذه 


(ث3)اعوت أخبار الرضا : ؟ ره ؟. 
(؟) أصول الكاقى: 141/9 ؛ مناقب آل أبى طالب : 4 /ر خا وعن الكافى فى بحار الأتوار: 5//44 . 
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القضية: قال المأمون : فولا'ية العهد؛ فأجابه الإمام (لة) بعد الالحاح والتلويح 
بالقتل الى ذلك . وشرط (لكة) بعض الشروط وقال (40ة3) : 

«اني ادخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضى ولا أغيّر شيئاً ممّا هو 
قائم وتعفينى من ذلك كله»١١.‏ فأجابه المأمون الى ذلك؛: فتمّت ولاية العهد فى 
الخامس من رمضات سنة (١١؟ه)‏ 0 1 


دوافع المأمون لفرض ولاية العبهد على الإمام (نكة) 

لم تكن دوافع المأمون من ججعل الامام (نة) ولي لعهده نابعة من ولائه 
لاهل البيت (طيّة)؛ لان مغريات السلطة والرئاسة متغلية على جميع الولاءات 
والميول؛ ولم يكن المأمون صاذقا.في ولائه؛ وكان ميله للعلويين اصطناعاً”', 
ولا يمكن التصديق بعمق الولاء جتن.يلكون دافعاً للتنازل عن الحكم 
وتسليمه الى الإمام الرضا (لكة) أ توليتهللعهد'فن بعده؛ فهل يعقل ان يضحى 
المأمون بالحكم الذى قتل من أجله الالاف من الجنود والقادة» وقتل أنخاه 
وبعض أهل بيته؛ ثم يسلمه الى غيره ؟! 

وبالفعل لم يدم الأمر طويلاً ورحل الأمام (لية) الى ربّه والمأمون حى 
يرزق» فدوافع المأمون نابعة من مصلحة حكمه ومستقبل أهل بيته» وهو حال 
جميع أو اغلب الحكام المتعاقبين على دفة الحكم: والاً قما معنئ الالحاح على 
اللإمام (لية) حتى وصل الى درجة التلؤيح بل التصريح بالقتل -كما سيا تى - 
ويمكن تحديد دوافع المأموث بالنقاط التالية : 


(1اعيوت أخبار الرنا ؛ ؟/1ؤلء ١ذا.‏ 
() عيوث أخبار الرشا: ”غ74 . 
ار شدرات الذهضف : [ م 5 


الإمام الرضا(طكة ) وظاهرة ولاية العيد د 


وَلاً: تهدئة الأوضاع المضطربة 

كانت الاوضاع فى عهد المأمون مضطربة للغاية؛ فبعد قتال دام مع أخيه 
واستيلائه على الحكم فوجِيئ بعدة ثورات وحركات مسلحة: ومنها ثويات 
العلويين؛ وكان المعارضوت لحكمه منتشرين فى جميع الأمصار الاسلامية؛ 
و قل وضح المأمون حقيقة الاوضاع قائلا : 

والله ما أنزلت قيساً من ظهور خيولها إلا وأنا أرى أنّه لم يبق فى يبت 
مالى درهم واحد ... وأقا اليمنء فو الله ما أحببتهاء ولا أحبتنىي قطء وأمّا قضاعة 
فساداتها تنتظر السفيائى: حتى تكون من اشياعهاء واما ربيعة فساخطة على 
ربّها مذ بعث الله نبيّه من مُضرا". 
الدواوينفوجد من قتل مناصحانت السيلطان فى وقائع 7 السرايا مائتا الف رسا (". 

فأراد المأمون من تقريب الإمام (ليَة) وتوليه العهد أن يستقطب أعواته 
وأنصاره؛ ويوقف زحفهم ونشاطهم العسكرى: بل يستميلهم الى جائبه 
ليتف رخ الى بقية الثائرين والمتمردين الذين لا يعتد بهم قياساً للثوار العلويين . 

واراد كسب الاغابية العظمى من المسلمين لارتباطهم العاطقى 
والروحى بالا مام (ة) وخصوصاآ أهل خراسات الدية اعاتوة على احتالؤالن: 
بغدادء والشاهد على ذلك استشال الاهام (طية) مان قبل العلماء والفقهاغ 
وأصحاب الحد يث» والذين بلغ عددهم عشرين ألفأ فى نيسابورا”. 

و نتشر دبا الماع تقذ كان تمكته امتعصاص نمك السعار ضية؛ و تعربت 


(1) الكامل فى التاريخ: 5/ 419 4897 . 
0 مقائل العذا لبي : , 
(1) النصول المهمة : 15١‏ نور الابصار : ١98:‏ , 
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الفرصة عليها للمطالية بالحكمء وشق صفوفها عن طريق تقريب البعض 
واقناعهم بترك الثورة المسلحة دون البعض الآخر . 
ثانياً : إضفاء الشرعية على حكمه 

إن شرعية الحا كم عند المسلمين مستمدة من النص عليه من قبل 
الحل والعقد: أو العهد من قبل السابق مشر وطأ برضئ' الامة المتأخر عن رمن 
العهد وهو رأى بقية الفقهاء» وهؤلاء الفقهاء وان اقرّوا حكومة المأمون الآّان 
اقرارهم كان نابعاً من الترغيب والترهيب؛ أو استسلاماً منهم للأمر الواقع 
وعدم قدرتهم على ازالته . 

من هنا فالمأمون أد رلك اكه بحاجة الى اضفاء الشرعية عليه: لذا 
اظهر استعداد التنازل عن الحكم يمو م الإمام الرضا (بلية ) بالتصدى لهء وحتما 
رفض الإمام (قّة) استلام الحكع عرض غلتولاية العهد فاضطره الى قبولهاء 
والامام (لكةْ) موضع قبول ورضى من قيل جميع المسلمين كما عبر الإمام 
محمد الحواد (كة) عن هذه الحقيقة بقوله : 

«ارضي به المخالفول من اعدائه كما رضى به الموافقون من اولياثه؛ ولم يكن ذلك 
لحل من ابائه (ة ). فلدذ لك سمى من ينهم الرضا»!". 

وقبوله للعهد في رأي المأمون ورأي كثير من المسلمين ‏ يعنى 
اعترافه بشرعية حكم المأمون: والرضا الظاهرى بتقتل ولاية العهدء يعنى 
رضاه عن الحكم الواقع وعدم معارضته له؛ ورضاه هو رضا الأمة التي تواليه 
عاطفياً وفكرياً. 


.4/144 وعته فى البحار:‎ ١7/١ عيوك أخبار الرضنا:‎ )١( 


الامام الرضها(كة ) وظاهرة ولادة العهد ١‏ 


ثالث : منع الأهام من الدعوة لنفسه 

ان الإمام (لئة) مسؤول عن دعوة الأمة للارتباط بالامام الحق وبالمنهج 
الحق؛ والمتجشّد بامامته ويمنهج أهل البيت (820): ولذلك فانه لا يتوانين عن 
هذه المسؤولية: ومن هناكان تفكير المأمون منصبأ على منع الإمام من الدعوة 
لنفسه أو تحجيم سعة الدعوة؛ والمتعارف عليه ان ولى العهد يدعو للحاكم 
الفعلى ثم يدعو لنفسه؛ وقد عتر المأمون عن دوافعه بالقول : 

قد كان هذا الرجل مستتراً عنّا يدعو الي نفسه دوئناء فأردئا ان نجعله 
ولب عهدنا ليكون دعاؤه الينا!". 


رابعاً : بعاد الإمام عن قواعده 

وجود الإمام (:#) فى العاصمة لوقتب المأمون يعنى ابتعاده عن قراعده 
الشعبية» وتحجيم الفرص المتاخة [الاستماع كادف وشؤابه المنتشرين فى شرف 
الارض وغر بهاء وابعاد الإمام (قِةِ) عن قواعده , بعني التقليل من التوجيه والارشاد 
المباشر لهاء ومن غبلال ذلك يمكن مراقية الإمام: () مراقبة ونه ومعرفة 
تحركاتة ولقاء عاته اليومية» فقد قام المأمرن بتقريب هشام , بن ابراهيم الراشدى؛ 
وقد كانت من يتقرّب الى الإمام رطية) ويحاول الاختصاص به وولاه حجحابة 
الإمام 4 فكان يقل الاخبار اليه» وكان يمنع من اتصال كثير من مواليه به 
وكان لا يتكلم الإمام فى شىء إلا أورده هشام على المأمون!". 
خامساً: إيقاف خطر الإمام على الحكم القائم 

ان التفاف المسلمين حول اللإمام (0) وتوسع قاعدته الشعبية كات 


714 1١ : فرائد السطين‎ )١( 


(؟) عيون أخبار الرضا: 167/5 ح ؟؟ وعنه فى بحر الانوار : 49 / 154 . 
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يشكل خطراً على الحكم القائم وخصوصاً ان الحكم قد خرج من معارء 
طاحنة بين الامين والمأموث؛ وبين المأمون والمعارضين» فقوة الإمام (لقة) 
تعنى ضعفى المأموتء» وقد اعترف المأمون بذلك فال : 

/ وقد خشينا ان تركناه على تلك الحالة أن ينفتق علينا منه ما لانسدهء 
ويأتى علينا ما لا نطيقه!". 


سادساً : تشويه سمعة الإمام (2) 
اراد المأمون من خلال تولية الإمام (9) للعهد ان يشوه سمعته بالتدريج 
عن طريق عيوئه ووسائل اعلامه وقد كشف الإمام (2ة) هذه الحصقة 
للمأمون بقوله : «تريد بذلك ان يقول “ناسين على بن موسى الرضا لم يزهد فى الدنيا 
بل زهدت الدنيا فيه؛ الا ترون كيف قبل (الثاية العهذ طمعاً بالخلافة»!"). ١‏ 
وصرّح المأمرن للعياسيين بِبِعْضٍ دوافعه بقوله: ولكذا نحتاج أن نضع 
منه قليلاً قليلاً حتى نصوّره عند الرغايا بضورة من لا يستحى هذا الأمر. 


سابعاً : تفتيت جهة المعارضة 

إن المعارضين لحكم المأمون سينظر ون الى الإمام (0ك) على أنه جزء 
من الحكومة القائمة» وتتعمّق هذه النظرة حينما يجدون أن اخوة الإمام (ة) 
وأبناء عمومته قد اصبحوا ولاة وأمراء على الأمصارء وبالفعل فقد عيّن 
المأمون العباس وابراهيم اخوى الإمام (ة) ولاة على الكوفة واليمن 2 

ففى هذه الحالة اصبح باقى المعارضين وجها لوجه أمام انصار 


8114 7 فرائد السمطبه + ؟‎ )١( 
. 156 : (؟) علل الشرايع‎ 
فرائد السطين : ؟ / ما؟.‎ )( 


(؟) تاريخ ابن خلدوت : ه / لالاق "ان . 
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الإهمام (لكلا): وهذا بعنى ثفتيت حبهة المعارضة: فاذا إرادت المعارضة القيام 
بحركة مسلحة فإنها ستواجه الوالى العلوى مباشرة: وبقوم الوالى باصدار 
الآوامر لقمعهاء وتلقى المسؤولية عليه: وكان المأمون يتمنن هذا الأمر فلجأ 
الى تولية الامام(!#ة) ولاية العهد ليحقق هذه الأمنية: واضافة الى ذلك فإنه أراد 
ان يلقى مسؤولية بعض المقاسد الإدارية والحكومية على من نصَّيهم فى 
الأمصار من أهل اليم (شقظ) أو من اتياعهم . | 


أسباب قبول الإمام (ذكة) بولاية العهد 


قال المأمون للامام الرضا ٠»‏ نا ]ين رسول الله قد عرفت فضلك 
وعلمك وزهدك وورعك وعبادتلناء وراك أحُق بالخلافة منّى. 

فقال الإمام (82ة) : «بالعبودية للم عرّوجل أفتخرء وبالزهد فى الدنيا أرجو النجاة 
من شر الدنياء وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم» وبالتواضع فى الدنيا أرجو الرفعة 
عند الله تعالى » . 

فقال له المأمون: انىقد رأيت أناعزل نفسى عن الخلافة واجعلها لك 
وأبايعك !. ش / 

فقأل له الرضا (كة): «ان كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك فلا بجوز لاك أن 
تخلع لباساً البسكه الله وتجعله لغيرك؛ وان كانت الخلافة ليست لكء فلا يجوز لك أن تجعل 
لى ما ليس للك». 

فقال له المأمون : يا ابن رسول الله لابدّ من قبول هذا الأمر. 

فقال (342) : «لست افعل ذلك طابعاً ابدأ». 

فما زال يجهد يه أيَامأ حتى يئس من قببوله: فقال له : فإن لم تقبل 
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الخلافة ولم تحب ميايعتى لك فكن ولى عهدى لتكون لك الخلافة بعدى. 

ثم جرى بينهماكلام أوضح فيه الإمام دوافع المأمون من ذلك؛ قغضب 
المأمون ثم قال : انك تتلقانى أبدأ بما اكرهه؛ وقد أمنت سطوتيء قبالله أقسم 
لعن قبلت ولاية العهد وال أجبرتك على ذلك: فاك قعلت وال ضريت عتقك. 

فقالى الإمام (اقة): «قد نهانى الله عرّوجِلٌ أن ألقى بيدي الى التهلكة فإ ن كان الآمر 
على هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل ذلك على أن لا أولى أحداً ولا اعزل أحداً ولا أنقضيٌ 
رسماً ولا سنة واكون فى الأمر بعيداً مشيراً»؛ فرضى منه بذلك وجعله ول عهده على 
كراهة منه زيف لذلك1 1 ْ 

وى رواية أخرى: ان المأمون قال له: ان عمر بن الخطاب جعل 
الشورى فى ستة» احدهم جد كب أفيز المُؤمنين على بن أبى طالب (346) وشرط 
فيمن خالف منهم أن يضرب عتقه؛ ولأبد من قبولك ما أريده منك؛ فأنى 
لا أجد محيصاً منه(". 

وقد صرّح الإمام (لبة) باضطراره للقبول لمن سأله أو اعترض عليه 
بسبب قبوله فقال (320): «قد علم الله كراهيتى لذلك؛ فلما خيرت بين قبول ذلك وبين 
القتل اخترت القبول على القتل: ويحهم !اما علموا أن يوسف (2آذ)كان نبياً ورسولاً: فلما 
دفعته الضرورة الى تولي خزائن العزيزء قال : «اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ 
عليم #'". ودفعتنى الرورة الى قبول ذلك على !كراه وإجبار بعد الأشراف على الهلاك؛ 
على انى ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه: فالى الله المشتكى وهو المستعان»!1. 

وقيل له : يااين رسول الله ما حملك على الدخول فى ولاية العهد ؟ 


(1) عال الشرايع : اسفك ارا 
؟) الا راد : الرخه؟؛ 151 , 

() يوسف (11): قث . 

(4) عيونت أخبار الرفيا: ؟ 184 , 
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فقال (4ة) : «ما حمل جدي أمير المؤمنين (340) على الدخول فى الشورئ»'. 
والإمام (لكة) لم يستسلم للقبول خخائفاً من قتل نفسه؛ واتما يكون قتله 
خسارة للحركة الرسالية: وان الأقة فى ثلك المرحلة بحاجة الى قيادته فى 
جميع مجالات الحياة: فلو قتل فإن الاضطر اب والخلل سيعم قواعده الشعسة: 
وكذلك سيكون قتله فاتحة لقتل أهل بيته واعوانه وانصاره؛ وقد يؤدَى قتله الى 
فيام ثورات مسآحة دون تأنْ ورويّة» يدفعها طلب التأر والانتقام الى نورة 
عاطفية مفاجثة دون تخطيط مسبق؛ وبالتالى تنهار القوة العسكرية دون أن 
تغتر من الاحداءث شيقا . 1 
نعم هذا هو السيب الوحيد _كما يبدو _لقبوك الإمام(لية) لولاية العهد عن ! كراه 
واضطرار. ومن هنا فالامام(44) لابد آنا يُستثمر ما يمكنه استثماره لاحياء 
السئن واماتة البدع وتعبثة"الطباقات وإفشال خيطط المآمون المستقبلية 
وتصحيح ما يمكنه من أفكار ومفاهيم سيأسية خاطثة . 


استثمار الإمام40ة) تلظروف 
أولاً: استثمار الظروف لاقامة الدين واحياء السة 

أن الحرية النسبية الممنوحة للامام (ة) ولاهل بيته وانصاره هى فرصة 
متاسبة لتبيان معالم الدين واحياء السئةء ونشر منهج أهل البيت (82) فى 
مختلف الاوساط الاجتماعية والسياسية؛ فالامام (لية) يمكنه اتتحرك فى 
البلاط والالتقاء بالوزراء وقادة الجيش وخواص المامون؛ ويمك:. لاخواته 
الذين اصبحوا ولاة التحرك فى امصارهمء» وكذلك انصاره يمكنهم التحرك فى 


(1) فون أبار الرضًا: ؟ 7 1151. 
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وسط الاأثة: وفى هذا الصدد قال (لة) : «اللهم انك قد نهيتنى عن الإلقاء بيدي الى 
التهلكة؛ وقد اكرهت واضطررت كما اشرفت من قبل عبدالله المأمون على القتل متى لم 
اقبل ولاية عهده ... اللهم لاعهد إلا عهدك؛ ولا ولاية إلا من قبلك؛ فوفقنى لإقامة دينك: 
واحياء سنة نبيك محمد (2ةْ)» فإنك انت المولى وأنت النصيرء ونعم المولى انت ونعم 
النصير»!١).‏ 

وقد سمحت الظروف للإمام (20ِ) لتبيان المنهج السليم أماء الوزراء 
والقضاة والفقهاء وأهل الديانات الذين جمعهم المأمون لمناظرة الإمام: 
اضافة الى قيامه بتوجيه المأمون الى اتخاذ الرأى والموقف الأصوب: وحل 
المسائل المستعصية . 


انياً: تعمئة الطاقات 

بعد فشل الثورات الغلوئية“واتكسارها عشكريأء أصبح الظرف متاسباً 
لاعادة بناء قوّاتهاء وتعيثة الطاقات عن طريق ايقاف الملاحقة والمطاردة لهاء 
نهى بحاجة الى قسط من الراحة لادامة التحرك فيما بعد: وهذه المكاسي لا 
تتحقق ان لم يقبل الإمام (48) بولاية العهد . 


التأ: إفشال مخططات المأمون 

من المتوقع أن يقوم المأمون . فسى حالة رفض الإمام(اية) 
لقبول ولاية العهد _بتولية العهد لأحد العلويين؛ ويستثنى عن اكراه 
الإمام (لية) وقتله؛ والعلوى الذى يتصبه ولياً للعهدء اقتاان يكون 
مساوماً وانتهازياء أو مخلصاً قليل الوعىء أو مخاصاً معرّضاً للانزلاق فى 
مغريات السلطة» وفى جميع الحالاات: فانّ هذا الموقف سيؤدى الى شق 


.14/1 عيون أخبار الرضا:‎ 0١( 


الإهام الرضسا(6 28 ) وظاهرة ولابة العهد ل 
سللااْ7ْبامررههههه تتاب ب يي 22 يي ب يجيي ب ا 


صغوف أتصار أهل البيت (80)» أو توريط العلوى بممارسات خاطئة تؤْدَى 
الى تشويه سمعة أهل البيت رق أو القاء المسؤولية علية؛ وقد يوْدى 
انؤلاق من يتولى العهد من العلو بين "١‏ لى قيامه بمعارضة الإمام (#ة) أو ملاحقة 
اتباعه واتصاره . 

وبقبول الإمام (8ة) لولاية العهد فت الفرصة على المأمون لامرار 
مخططاته فى شق صفوف اتصار أهل البيت (868) أو القاء تبعية المفاسد على 
من ينسب اليهم . 
رابعاً : تصحيح الأفكار السياسية الخاطة 

من الافكار السائدة عند كثيومن المتعلمين هى عانم ارتباط الدين 
بالسياسة» وانّه لا يليق بالائمة |والمقهاء أن |يكونوا سياسيين؛ أو يتولوا 
المناصب السياسية» وان الزهك فى الجكومة والخلافة هو مقياس التقييمء وقد 
حاول العيأسيوت تركيز هذا المغهوم عند المسلمين: فاراد الاإمام (320) بقيو له 
بولاية العهد أن يصحح هذه الافكار السياسية الخاطئة ويوضح للمسلمين 
وجوب التصدى للحكم ان كانت الظروف مناسبة للتصدي . 

والافكار الخاطئة حقيقة قائمة: فقد دخل أحد أنصار الإمام (8ة) عليه 
وقال له : يا ابن رسول الله ان الناس يقولون انك قبلت ولاية العهد؛ مع اظهارا؛ 
الزهد فى الدنيا''. 

ولا يمكن ازالة هذء الافكار عن طريق التربية والتوجيه البيانى فقط 
أن هذه المهمة تحتاج الى وقت طويل ونشاط اضافي؛ ولكتها ستزول 
بالتوجيه العملى المباشرء وهو قبول ولاية العهد . 


. 155 : علل الشرايم‎ )١( 


6 أعلام الهدأية/ الإماح على ين موسئ الرضا (نكة ) 
ا سيو ربب 792 سس 1س 


كيف تحققت البيعة بولاية العهد ؟ 


بعد قبول الإمام الرضا (44) بولاية العهد مضطرأء جمع المأمون خواصه 
من الامراء والوزراء والحجّاب والكتّاب وأهل الحل والعقّدء وأمر الفضل بن 
سهل أن يخبرهم حول ولاية العهد وان يلبسوا الخضرة بدلا من السوادء ثم 
أعطاهم استحقاقاتهم من الاموال لسنة متقدمة ثم صرفهمء وبعد اسبوع حضر 
الناس وجلسواءكلٌ في موضعه؛ وجلس المأمون ثم جىء بالامام الرضا (34) 
فجلس وهو لابس الخضرة وعلى رأسه عمامة مقلد بسيفء فأمر المأمون ابته 
العباس بان يكون أول من يبايعه189)»فرفع الامام (#0ة) يده وحطها من فوق: 
فقال له المأمون: ابسط يدك فقال الإمام ذية) : «هكذا كان يبايع رسول اله(432) 
بضع بده فوق أيديهم» فقاكالسأمون : افعل ما ترورئ . 

لم وزعت الهدايا على الحاضرين: وقام الخطياء والشعراء فذكروا 
ولاية العهدء وعدّدوا فضائل ومآثر الإمام (0) . 

وطلب المأمون من الإمام (26ة) أن يخخطب الناسء فقام (غئة) فحمد الله 
وائنى عليه وعلى نبيه (تَعُ) ثم قال :«ايها الناس ان لنا عليكم حقاً برسول الله (ج20). 
ولكم علينا حق به. فاذا أدّيتم الينا ذلك» وجب لكم علينا الحكم والسلام»07). 

ثم صعد المأمون المنبر فقال : (ايها الناس جاء تكم بيعة على بن موسى 
ابن جعفر بن محمد ين على بن الحسين بن على بن أبي طالب (340)» والله لو 


)١(‏ الارشاد : 1317/7 وعنه فى إعلدم الورى 1 77لا وفى القعول المهمة ؛: ذغ؟ -5556: واتظر خطبته فى عيوك 
أخبار الرما: راغ ١‏ , 


الإمام الرضا ْْةُ) وظاهرة ولاية العهد 3 
لايع بيس 2 ااا سن ص ص رارصا 


قرأت هذه الاسماء على الصم البكم لبرؤوا بإذن الله عرّ وجل)20. 

وقد توقع الإمام (فية) ان ولاية العهد لاتتمء فحينما رأى تلان مف 
مواليه؛ قال له بهمس : 
«لا تشغل قلبك بشىء مما نرى من هذا الأمر ولا تستيشر؛ فإنّه لا يتم»7". 

وبالفعل فقد صدق ما قاله» فائه توفي قبل وفاة المأمون . 


فقرات من كتاب العهد بخط المأمون 

كتب المأمون كتاب العهد بخط يدهء ووضح فيه سبب اخختياره 
للإمام (قة)» وإليك فقرات منه : وكانت خميرته ... على بن موسى الرضا بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي ير الحصنيبع,ين علي بن أبي طالبء لما رأى 
من فضله البارع: وعلمه الذايع؛ وورعة الظاهفر الشايعء وزهده الخالص النافع 
وتخليته من الدنياء وتفرده عن التامِن».فقد استيانهيا لم تزل الأخيار عليه 
مطبقة والالسن عليه متفقة والكلمة فيه جامعة» والاخبار واسعة ولمالم نزل 
نعرفه به م الفضل ء يافعاً وناشئاً وحدثاً وكهلاء فلذلك عقد بالعهد والخلافة 
من بعده ... ودعا أمير المؤمتين ولده وأهل بيته وخاصته: وقواده. وخدمه 
فبايعه الكل مطيعين مسارعين مسرورين ...7". 


فقرات مكتوبة بظهر كتاب العهد بخط الإمام (1240 ) 
كت الاهام خخطه على ظهر كتاب العهد كتاباً جاع فيه ((.., أنه جع الى 


(1)اعبوت أخجبار الرضا: ؟ ١41/7‏ 

(5) الارشاد: 755/5 عن المؤرخ المدائتى وعنه فى إغلام الورئ : ؟/ الا وعن الارشاد فى بحار الأتوار: 49/نا 4 ١‏ 
وفى القصول السهمة:5551. 

(*4 الفصول المهمة :186 . 


2-3 أعلذج الهداية/ الإمام غلى نِنَ موسئ الرضبا‎ 1١ 


هده والامرة الكبرئ ان بقيت بعده ... وخوفاً من شتات الددين واضطراب أمر المسلمين. 
وحذر فرصة تنتهز وناعقة تبتدر؛ جعلت لله على نفسي عهداً ان استرعانى أغر المعسلمين 
وقلدني خلافة العمل فيهم ... ان اعمل فيهم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله (2ةُ). 
ولا اسفلك دمأ ححراماء ولا أبيح فرجاًء ولا مالا الآ ها سفكته حدوده وأباحته فرائضه؛ وأن 
أتخير الكفاة جهدى وطافتى ... وأ أحبد نت أو غيّرت أو بذلت كنت للعزل مستحقا 
وللنكال متعرّضاً ... وما أدري ما يقعل بى وبكمء إن الحكم إلا لله» بقصّ الحق وهو خير 
الفاصلين ين 

فتيْد وضح الإمام (ة) للامة المنهج السياسي للحا كم الإسلامي؛ وذدوره 
فى تطبيق احكام الشريعة» واسبابعزله وغير ذلك من المفاهيم السياسية؛ 
وكات الكتابان قد كتبا فى السايغ هن سهان رمضان سنة (1١٠ه).‏ 


أوامر المأموت بعد البيعة 

امر المأمون بطرح السواد وهو شعار العباسيين» واستبداله بالخضرة 
وأمر الجميع بذلك وبالبيعة للامام (40) وكتب ال الامصار بذلك: وضرب 
الدراهم باسم الإمام؛ فلما وصل كتابه الى بغداد أجابه البعض وامتنع البعض 
الإخر 60 

وقام المأمون بسجن ثلاثة من قواده لرفضهم البيعة (©. 

وتموّد العباسيون على المأمون رافضين للبيعة وبايعوا لابراهيم بن 
المهدى فى بقداد (), 


15_1١ 814/5 الفصول الميمة :لره؟ . ذم؟ وانظر صورة الككتابين في عير أخبار الرضا:‎ )١( 
95/57: (؟) الكامل في التاريض‎ 
,.15١ عبيون أعبار الرفم!: ؟7/,‎ )*( 
الكامل في التاريض : 11//5؟,‎ )4( 


الأمام الرضما نك )] وظطاهرة ولاية الميهد 1 


وتمرّدوا فى الكوفة وكان شعارهم يا ابراهيم يا متصور لا طاعة 
للمأمون7"). 

ولم يستطيعوا| الاستمرار فى التمرّد فقد اطاغت ميم الأمصار 
المأمون: ويابعت للامام بولاية المهد؛ وكانث الدعاء للامام ك- بالصورة 
الثابة : 

(اولى عههد المسلمين على بن موسئ بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 


ستبة اباءهم ماهم أقضل من بشرب صوب الغساى؛7؟) 


أح لات مابعد البيعة 

بحلول العيد أى بعد ثلاثة وعشرين-يوماً من كتابة العهد بعث المأمون 
ال الامام (لة) يسأله أن يصلئ التاق سلاة العيةيو يخطب. ليطمثن قلوب 
الناس» ويعرفوا فضله؛ وتقرَ قلوبهم على هذه الدولة» فبعث اليه الإمام (ل0ة) 
بالقول : «قد علمت ما كان يبنى وبينك من الشروط في دخولي في هذا الآمر»» فقال 
المأمون: انما اريد يهذاان يرسخ فى قلوب العامة والجند والشاكرية هذا الأمرء 
فتطمئن قلوبهمء ويقرّوا بما فضّلك الله به. 

فلم يزل يراده الكلام فى ذلك» فلما الح عليه: قال : «... إن أعفيتني من ذلك 
فهو أحبٌ الىَ؛ وإن لم تعفنى خرجت كما كان يخرج رسول الله (159ة) وكما خرج أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب (342)»: فقال المأمون : اخر جح كما تحب . 


1 اريم الطيرى  :‏ / ا 
(؟) عيرث أجبار الرضا: 7 وفي مقاتل الطالبين : 55 وفي الارشاد : 557/7 والشعر للتابفة الذبيانىي 
والمستشهل نه حأ كم المداينة عدالحتار سعيد المساحقى | 


0 أعلام الهداية/ الإمام على بن موسبئ الرضا ( ك8 ) 
7٠سل٠س٠صسصسصبصبببب‏ _____ر ري ؤ؟7؟77 ل ْس©7س سس 


وأمر المأمو ن القوّاد والناس فقعدوا عند باب الإمام (4ة) وفى الطرقات 
والسطوح. فلما طلعت الشمس» خرج الإمام متعمّماً بعمامة بيضاء والقئ طرقاً 
منها على صدره وطرفاً بين كتفه؛ ورفع ثوبه وهو حاف» ومعه مواليه على 
نفس الحالة» ثم رقع رأسه ال السماء؛ وكبّر اربع تكبيرات: وقال : «الله اكبر الله 
اكبر الله اكبر على ما هداناء الله اكبر على ما رزّقنا ...» ورفع صوته فاجهش الئاس 
بالبكاء والعويل» ونزل القواد عن دوابهم وترجّلواء وضجّت مرو ضجّة 
واحدة» ولم يتمالك الناس من البكاء والضجيجء وكان الإمام (لية) يمشي 
ويقف في كل عشر خطوات وقفة» ولما سمع المأمون بذلك: قال له الفضل بن 
سهل : يا أمير المؤمنين ان بلغ الردضا امِل على هذا السبيل افتتن به الناس؛ 
فالرأي أن تسأله أن يرجعء فبعث اليه وطاله الرجوء؛ فدعا الامام (390) بخمّه 
فلبسه ورجم 7". 

واستطاع الإمام (80ة) بفعله هذا ان يعيد سنّة رسول الله (#ل) فى صلاة 
العيد» بعد ان اندثرت معالمها لعدم اهتمام الحكام والولاة بهاء واستطاع 
الإمام (8ة) أن يدخل الى قلوب الناس» في هذا العمل الاني» فقد تأثر به 
الجميع بما فيهم قوّاد المأمون . 


(1)عيون أخبار الرشا : ؟ / +18 زه ا . 


الإمام الرضا زليه ) وظاهرة ف لافة العيد ين 


مكتسبات القبول بولاية العهد 

ان الموقف الذي يتخذه الامام (#ة) لابد من اشتماله على مصلحة ذات 
عائد مقبول للإسلام والمسلمين ولاتباع أهل البيت (822): وقد حصل 
الامام(4ة) على مكتسبات عديدة بعد اضطراره للقبول بولاية العهد؛ ولولا 
قبوله لما تحققت تلك المكتسيات» ومن هذه المكتسبات : 


وَل : اعتراف المأمون بأحقيّة أهل البيت (721) 

قام الأمويون ومن بعدهم العباسيوث بمحاولة طمس فضائل أهل البيت 
(2) والتقليل من شأنهم» واستخدشو اجيم طاقاتهم للحد من ذلك» تحت 
الترغيب والترهيب» ولكن الوضع تَعَيرَتبِعد قبول الإمام (كة) بولاية العهد. 
فقد قام المأمون بتوضيح هذه الفضتائل وتواضيح"مُظلومية أهل البيت (نة) 
من قبل الحكام السابقين . 

ققد أجاب المأمون على كتاب كتبه له بنو هاشيء وضم فيه تلك الحقائق 
إذ جاء فيه : «... فلم يقم مع رسول الله (كثيةِ) أحد من المهاجر ين كقيام على ا 
أبى طالب (34) فإنه آزره ووقاه بنفسه ... وهو صاحب الولاية فى حديث 
غدير خوه وصاحب قوله : «أنت متي بمنزئة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي ...» 
وكان احب الخلق الى الله تعالى والى رسوله» وصاحب البابء فتح له وسد 
ابواب المسجدء وهو صاحب الراية يوم خيبر؛ وصاحب عمرو بن عبد ود في 
الميارزة» وأخو رسول الله (يَييِةُ) حين اخى بين المسلمين». 

ثم وضّح فى الكتاب نفسه مظلومية أهل البيت (ني8) معترفاً بجرائم 
العباسيين بحقهم فقال :«... ثم نحن وهم يد واحدة كما زعمتمء -حتى قضى الله 


م أعلاع الهداية/الإمام علي بن موسئ الرضا (ة) 





تعالى بالأمر إليناء فأخفناهم؛ وضيّقنا عليهم؛ وقتلناهم اكثر من قتل بني أميّة 
أياهم))7". 

وفي موضع آخر احتج المأمون على الفقهاء بفضائل الإمام على (نقة) 
وأحقيّته بالخلافة» فماكان من الفقهاء الآ تأييد ما قاله: فقال يحيئ بن أ كثم 
القاضى : يا أمير المؤمنين قد أوضحت الحىّ لمن اراد الله به الخيرء وأثيت ما 
يقدر أحد أن يدفعه؛ واتبعه الفقهاء بالقول :كلنا نقول بقول أمير المؤمنين 
أعزه الله). 

وكان المأمون يتحدّث عن فضائل أهل البيت (850) فى اغلب جلساته: 
وهذا يعني تشجيعاً للولاة والامراء لنتيحةثوا عن أهل البيت (80ة) بمثل ما 
تحدّث بهء وتشجيع لأنصار أهل يليت (كهة) فى ذكر فضائلهه بحربة ثامةء 
وهذا ما يزيد من توسّع القاعذة التَتَعبِية الموالية لاهل البيت فكراً وعاطفة 
وسلوكاً . 

واعترف المأمون أيضاً بافضاية الإمام الرضا (ل8ة) وأحققيته بالخلافة 
وأخبر خواصه بأنّه : نظر في ولد العباس وولد علي رضي الله عنهمء فلم يجد فى 
وقته أحداً أفضل ولا احق بالأمر من على بن موسى الرضا(». 


انياً : توظيف وسائل الإعلام لصالح الإمام (لكذ) 
وظّف المأمون وسائل الاعلام لصالح الامام (©ة) فأصبح من ا كثر 
اباس شيوعاً صيحة 3 لعتقيت فعر فك المسلمين و غير المسلمين بهع فالوللا”ة 


)١(‏ بحار الأنوار : بكر نال عن كتاب : ند يم القر يذه لان ممسككوية. 
(؟) العقد الغر يد : ة لربارت*”؟ خةن؟. 
الائمة الامتاعشر لابين طولون : /ا1 . 


الإمام الرضا إِْيّة) وظاهرة ولاية العهد 1 
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والأمراء وأئمة الجمعة» يدعون له من على المنابر كل يوم وكل جمعة وكل 
مناسبة» اضافة الى طبع اسمه على الدارهم والدنائير المعمول بها في جميع 
الامصارء ووجد الخطباء والشعراء الفرصة مناسية للترويج لشخصية 
الامام رطية) وابائه واجداده: فكثرت الخطب والاشعار المادحة لهء والذا كرة 
لفضائله وفضائل أهل بيته: وانتشرت فى جميع الامصارء وهذاإن دل على 
شيع فإنما يدل على تعميق الارتباط بالإمام (لقةِ) وتبنى أفكاره وآرائه 
المطابقة للمنهج الاسلامي السليم: ولولا قبوله بولاية العهد لماكان ذلك 
بالصورة الأوسع والامثل: مادامت وسائل الاعلام الر سمية موجودة فى تمدع 
الأمصارء دون الحاجة الى بث الدعاة لمنهجه ومنهج أهل بيته (80ة) . 
وقدكان المأمون سبّاقاً لغير مف نظ ,الشعرء ومما جاء في شعره؛ بعد 
وللاية العهد : 
ألام على حب الوص أب البسين وذلك عندى من عجائب ذى الزمن 
خحليفة حير الناس والأوّل اذى " أعَان رسول الله فى السر والعلن 
وقلل انضرا 1 
لا تقبل التوبة من تائبٍ إلا بحب ابن أبسي طالب 
أخورسول اله حلف الهدى والأخ فوق الخل والصاحب”0 
وهذا الشعر وغيره من مدائح المأمون لأهل البيت (52غ) قد أثمر فيما 
بعدء حتى أنه بعد استشهاد الإمام (لية) بشمان سنين أي في سنة (111 ه) أمر 


المأموت أن ينادئ : 

«رئت الذمة ممّن يذكر معاوية بخيرء وأن أفضل الخلق بعد رسول الله (ع) 
0 2 

على بن ابى طالب)) 8 


. تذكرة الخواص: ١٠عن كاب الأوراق للصوني‎ )١( 
1 27 1 تذثرة الخواص : 5" و تاريخ الخلفاء‎ )5( 


4 أعلام الهداية/ الإمام علي بن موسئ الرضما ( ك9 ) 


بالا : حربة الإمام (نقة) في مناظرة أهل الأدبان والمذاهب 

منح المأمون نوعاً من الحرية للإمام (4ة) للتحدث بما يؤمن به من 
افكار ومعتقدات وآراء سياسية وأمر المأمون الفضل بن سهل أن يجمع 
للإمام (لقة) أصحاب المقالات : ومنهم : الجاثليق وهو رئيس الاساقفة: 
(معرّب : كاثوليك) ورأس الجالوت عالم اليهودء ورؤساء الصابئين؛ وعظماء 
الهنود من أبناء المجوس» وأصحاب زردشت» وعلماء الروم؛ والمتكلمين؛ 
وقد احتج الإمام (80ة) بالكتب المعتبرة عندهم» وقد اعترف الجميع بأعلمية 
الامام (6ةْ)ء بعد أن فنّد حججهم: فأْعنوا لقوله» واعترفوا بصحة افكاره 
واوائة. 

وبعد جدال ونقاش طويل قالةالجائليق«القول قولك؛ ولا اله إلا ابه 

وبعد حوار طويل أسلم عَبمرَانةالضباوقال : «اشهد أن الله تعالى على ما 
وصفت ووحّدت» وأشهد أن محمد عبده المبعوث بالهديى ودين الحق ثم 
خحد ساحدا نسو القبلة» . 

ولما نظر المتكلمون ال ىكلام عمران الصابىء وكان جدلاً لم يقطعه عن 
حجته أحد منهم قط لم يدن من الإمام (:6) أحد منهم ولم يسألوه عن شيء”©. 

وفي مجلس أخر بعث المأمون على الإمام (#4ة) ليناظر متكلم خراسان 
سليمان المروزيء فتناظرا فى البداء» وصفات الله تعالى والفرق بين صفات 
ذاث الله وصفات ثعله: قأجابه الإمام (ل) على جميع اسئلته؛ وكان يقطعه فى 
الحجج الى ان سكت لا يستطيع أن يجيب على اراء الإمام (نقة) فقال المأمون 





)1١(‏ مناقب آل أبى طالب : 84م 
(7) الاستجاس: الطبرسى :419237 


ظ الإمام الرضا (0ة) وظاهرة ولاية العهد 145 
عند ذلك : (ايا سليمان هذا أعلم شاشمى)1". 

وقى مجلس آخر جمع المأمون عدداً من علماء الأديان وأهل 
المقالات» فلم يتكلم أحد الا وقد ألزمه الإماء (4ة) حجته. وقام اليه على بن 
محمد بن الجهم؛ وآثار الشبهات حول عصمة الأنبياء(80) إعتمادا على 
الآيات المتشابهة الواردة فى القرآن الكريم» واثار الشبهات حول عصمة 
رسولالله (ين)» فأجابه الامام (8) وازال الشبهات عن ذهنه: واثبت له 
بالعقل والنقل عصمة جميع الأنبياء(840): فبكئ على بن محمد بن الجهم 
وقال: ما اب رسول الله أنا تائب الى الله عر وجل من أن انطق فى أنبياء الله عليهم 
السلام بعد يومى هذا إلا بماذ كرته7". 1 

وفى مجلس آخر تساءل النأمؤق عن جصمة الانبياء وأورد الايات 
المتشابهة في ذلك فأجاية الامام ستيه قتافياء وأوّل له تلك الأىات على 
خلاف ظاهرهاء فقال المأمون؛ القند سبيت خنتلدرى ياابن رسول الله 
وأوضحت لى ماكان ملتيساً علت»276. 

وَكان هدف الامو ها يرى الشيخ الصدوق هو الحرص 
على انقطاع الرضا (نقة) عن الحجة مع واحد منهم: وذلك حدّأ منه له 
ولمتزلته من العلو7. 





(9)غعرن أعبار الرضخا: 115/1 151, 

(؟) الاحتجاج: الطبرسي: 115/7 . 

( الاحتحاس : 451/1 

(4) عيون أخيار الرضا: .151/١‏ راجم جملة من هذه الاستجاجات في القصلالثالث من الباب الرايع هن 
الكتابي. 


1 أغلاح البداية/ الإمام على بن موسئ الرضا ( نكل ) 


رابع : نشر مفاهيم أهل البيت (259) وفضائلهم 

استثمر الإمام (نقة) الفرصة المتاحة له لنشر مفاهيم أهل البيت (822) 
ونشر فضائلهم؛ وخصوصاً بين الفقهاء والقضاة والقوّاد والوزراء» ومن يرتبط 
بالبلاط الحاكم بصلة . 

فقد وضم الإمام (:) تلك الفضائل بعد ان حاول الحكام طمسهاء ونشر 
أحاديث رسول الله (3112) بحقهم ومنها : 

قوله (يَبنةٌ) : «على امام كل مؤمن بعدي»27. 

وقوله (تَيةُ): «يا على انت حجة اللهء وانت باب اللهء وأنت الطريق الى الله وانت 
النباً العظيم: وانت الصراط المستقيمء.وزانت المثل»الاعلى: يا على أنت أمام المسلمين وامير 
المؤمنين وخير الوصتّين وسيد الصديفين: با.على أنت الفاروق الاعظم وأنت الصديق 
الأكبر ... إن حزبك حزبي. وحَريَنَ حر الله وإن حزب اعدائك حزب الشيطان»7). 

وقوله (يََييةُ) : «ما زوجت فاطمة الآ لما أمرنى الله بتزو يجها7. 

و تحدث الامام (لقة) عن عشرات الاحاديث الواردة فى ذلك . 

وفى مجلس عقده المأمون لجماعة من علماء العراق وخراسان سأل 
عن مير الأأة الكريمة : نم اورثنا الكناب الذبن اصطفينا من عبادناك (4). 

فأجابه العلماء : اراد الله عزو جل بذلك الأمة كلها . 

ققال المأمون : ما تقول يا أيا الحسه ؟ 

فقال الامام (380) : «لا أقول كما قالواء ولكتى اقول : اراد الله عزوجل بذلك 


.117 كش اليقين؛ السلامة الحلى:‎ )١( 
111 (؟) بحار الأنوار:‎ 


(5) فرائد السمطين: 011 


(غ) امسؤ ار 3 قاطر هت اده 


الامام الرضا ( ش22 ) وظاهرة ولادة العهد ١‏ 


العترة الطاهرة». 

ثم ذ كر الإمام (#ة) ائنى عشر أية قرآنية تدل على افضلية العترة 
الطاهرة» فقال المأمون والعلماء : «جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن هذه الأمة 
خمراء فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا الا عندكيم )2070 ظ 

وسأل المأمون الإمام (يية) ان يكتب له محض الاسلام على سبيل 
الايجاز والاختصار: فكتب اليه اصول العقائد ومنها الامامة؛ ومما جاء فى ذلك 
الكتاب : «وات الدليل بعده والحجة على المؤمنين والقاتم بأمور المسلمين والناطق عن 
القرآن؛ والعالم باحكامهء اخره وخليفته ووصته وولتّه. والذي كان مته بمنزلة هارون من 
موسى» على بن ابى طالب (336) امير المؤمتين وامام المتقين وفائد الغر المحجلين: 
وافضل الوصيين» ووارث علم النببين والمزملين» وابعده الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة. 

ثم بين اسماء الأئمة (له) وقالَا: ومن مات ولم نعرفهم مات ميتة جاهلية؛ وان 
من دينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والاستقامة والاجتهاد واداء الاسانة الى البر 
والفاجر ...07 

ووضّح الامام (:39) مفاهيم الامامة ومسؤوليات الامام فتقال : ان الامامة 
أسٌ الاسلام النامى وفرعه السامىء بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحسج والجهاد 
ونوفير الفىء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومنع التغور والاطراف. الإمام يحلل 
حالال الله و بخرم حجترام الله و اقيم حدود الله وبذب عن دين الله وبدعو الى سبيل ربه 
بالحكمة والموغظة الحمينة والحجة البالغة»7. 


(١)عيون‏ أعبار الرها: 48/5؟؟- :151 وفى تحف العقول: 155-578 . 
ف بحار الأنوار: 5.6/ 75ح 0 
(*) الاحتجاسء الطبرسى: ؟/511؟54, 


) أعلام الهداية/ الإمام على بن موسئ الرضا (باية‎ ١ 


وذ كر (لكة) فى لقاءائه المختيلفة وثى أحو بته المتعددة صقات الامام؛ 
م و مله الإمامةء وواجبات وحقوق الامام لكى يعطى للامة الفوصة لتشخيص. 

|) + 2 1 . 5 7 1 ا 
الإمام الحقّ وان لم يكن مبسوط اليدء فليس كل من استلم الحكم أصبح اماماء 
وإنما الامام له صفات خاصة ثابتة فى الاسلام ومنها ان يكون «أعلم 
الناس وأحكم الناس واتقى الناس» وأحلم النأس؛ وأشجع الناس» واسغى الناس. 
وأعيد الناس 7 0 

واسستثمر الإإمسام (للة) الفسرصة لنشير الاأحاديث التو حيدية 
لأهل البيت (858) ورد على جميع الشبهات العقائدية التى تتعلق بصفات الله؛ 
وبالتشبيهء وقتد أراء المشبّية والمحسمة والمحثرة والمفوضة والغلزة . 


خامساً : حقن دماء أهل البيت (856 ) 

من مكتسبات قبول ولاية العهة"من قبل الإمام (لية) هو حقن دماء 
أهل البيت (834)» فقد قام السامون تقرهاً المام'رحية) باعلان العفو العام عسن 
جميع قادة الثورات؛ ومنهم زيد اخو الأمام (نيّة) وابراهيم؛ ومحمد بن جعفرء 
واردف العفو بتنصيب بعضهم ولاة فى بعض الأمصار؛ فكانت خير فرصة لهم 
للقيام ياصلاح الاوضاع بصورة سلمية هادثئة: وخير فرصة لاعادة بناء القاعدة 
الشعبية الموالية لاهل البيت (ييّة) وتنظيم صفوفهاء والاستفادة من 
الامكانيات المتاحة لتطوير الحركة الرسالية» ولولا قبول الإمام زضة) بولاية 
العهد لسفكت دماءكثيرة قبل أن تؤدّي دورها ومسيرتها فى داخل الأمة؛ فقد 
جاء قبول الإمام (ئة) في وقتكان خط أهل البيت (880) بحاجة الى قسط من 
التفرّغ للعمل الرسالى السلمى بعيداً عن شهر السلاح الذي يكلف كثيرأ 
ويربك الاوضاع الداخلية له . 


.؟1١1/1١ عيوت أخبار الرضًا:‎ )١( 


نشاطات الإمام الرضا هذ بعد الببعة بوااية العهد 


لم يحصل المأمون من بيعته للإمام الرضا (اة) إلا على بعض 
الامتيازات والمكاسب والتى منها ايقاف العمليات العسكرية المسلحة» وقطع 
علاقة الإمام (4ة) بأغلب قواعده النتعبية المقئيمة في العراق وفى الحجاز 
واليمن»: وما الامام (ية) ومنهج أهلك الست زجي ) فقد حصلا على امتيازات 
واسعةء واستثمر الإمام (4ة) الفرضة "للقامناةاعدوزه الاصلاحى والتغييرى 
يشكل كبير» وتتحدد معالم هذه المرحلة بالمظاهر والممارسات التالية : 


افشال خطط المأمون 

أراد المأمون ان يجعل الامام (340) وسيلة لاضفاء الشرعية على حكمه؛ 
وايقاف نشاط الحركات الآمرة بالمعروف والتاهية عن المنكر» وقد طلب من 
الإمام (ة) أن يولى أحد أتباعه على البلدان التى تمرّدت على حكمه؛ ولكى 
بوقف تمرّدها حينما يكون الوالى من أتصار واتباع الإمام ركة)؛ أو يجعل 
المعارضة وجهاً لوجه أمام بعضها البعض . 

ولكن الإمام (إيية) افشل خطة المأمون بهدوء طبقا للشروط التى 
اشترطهاءكما روى عنه (342) انه قال : «قال لى المأمون : يا أبا الحسن اإنظر 


ل أغلاء الهداية/الإماح على دِنّ موسئ الرضا (لكة ) 


بعض من تثق به توليه هذه البلدان التى فسدت عليناء فقلت له : تفى لى وأفى 
اكء فإني انما دخلت فيما دخلت على أن لا آمر فيه ولا أنهى ولا أعزل ولا أولى ولا اسيرء 
حتى يقدمنى الله قبلك؛ فوالله ان الخلافة لشىء ما حدّئت به نفسي» ولقد كنت بالمدينة 
أنردّد فى طرقها على دابّتى» وان اهلها وغيرهم يسألونى الحوائج فأقضيها لهم » فيصيرون 
كالأعمام لي وان كتبى لنافذة في الامصاره وما زدنني في نعمة هى على من ربىء فأجابه 
المأمون : أفى لك»). 

رلم ورابس النآدرن فى تقس القضية بعد ذاه وليس أدابه إل سلا 
الأوضاع العامة لتجنب الثورات والتمرّدات المسلحة . 

ولم يتدخخل الإمام (للية) فى نعيين مسؤولى سائر المناصب كالقضاة 
وامراء الجيش واصحاب بيرتاتالاموال» وتجنب جميع التصريحات 
والمواقف التي تمنح الشرعية لتخكد:التآمرن» ولم يتدخل إلا في اصلاح 
المفاهيم والقضايا القضائية لكل ما فب مقتلخة'للاسلام والمسلمين . 


اصلاح القضاء 

كان المأمون يجلس فى ديوان المظالم يوم الاثنين ويوم الخميس؛ 
ويجلس الإمام (4) الى جانبه الايمن» فرفع اليه أن صوفياً من أهل الكوفة 
سرقء فأمر باحضاره فرأى عليه سيماء الخير فقال : موءاً لهذه الاثار الجميلة 
بهذا الفعل القبيح» فال الرجل : فعلت ذلك اضطراراً لا اخمتيارأًء وقد منعت 
من الخمس والغنائم» فمنعتنى حقى وأنا مسكين وابن السبيل وأنامن 
حملة القرات . 

فقال المآمون : لا اعطل حداً من حدود الله وحكماً من أحكامه قبى 
السارق من أجل اساطيرك هذه . ْ 


نشاطات الإماد الرضا ( !ب ) بعد البدعة بولاية العهر 11 
مج ع يسيس | 2< <؛!<#237< << << ب لب سلجي 


قال : فابدأ أوَلاً بنفسك فطهرها ثم طهّر غيرك» واقم حدود الله عليها ثم 
على غيرك . 

فالتفت المأمون الى الإمام (4) فقال: ما تقول ؟ 

فقال (يكة) : «انه يقول سرقت فسرق» . 

فغضب المأمون ثم قال : والله لاقطعنك . 

قال الرجل : أتقطعنى وأنت عبد لى ؟ أليس أمك اشتريت من مال 
الفىء» فآنت عبد لمن في المشرق والمغرب من المسلمين حتى يعتقوك وانا 
منهم وما أعتقتك» والأخرى ان النجس لا يطهر نجساً نما يطهره طاهرء ومن 
فى جنبه حد لا يقيم الحدود على غيره جتي بيد] بتشسه ... 

فالتفت المأمون الى الامام (لأتذييفقال, ما تقول ؟ 

قال (0ذ) : «ان الله عزوجل قال لنبيّة :“قل فلله الحجة البالغةي7'! وهى التي 
تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلتةء والدنيا والأخرة قائمتان بالححة 
وقد احتج الرجل» . 

قأمر المأمون باطلاق الرجل الصوفي2. 

وكان الإمام يتدخل فى مثل هذه القشية دفاعاً عن المظلومين 
والمحرومين» و تطبيق احكام القضاء طبقا للمنهج الاسلامي السليم؛ ففى أحد 
الأيام أدخل الى المأمون رجلٌ أراد ضرت عنقه والإمام (81) حاضرء فقال له 
المأمون :ما تقول يا أيا الحسن ؟ 

فقا : «اقول انّ الله لا يزيدك بحسن العفو الآ عزاً»» فاتبع المأمون قول 


() الأتمام (03:-144. 
(؟) عون أخبار الرضا : 70/7 كنال ء وفى مناقب آل أبى طالب : ؛ راف كفل بحار الأنوار: 15ابثيار؟ , 


فر ١‏ أعبلام الهداية/ الإمام على بن موسئ الخ 2-5 


الأمام (لية) وعفى عنه 7". 

وأت المأمون بنصراني قد فجر بهاشمية» فلما رآه المأمون أسلم 
النصرانى ؛ فغاضه ذلكءو سأل الفقهاء فقالوا؛ أهدر الاسلام ما قبل ذلك؛ فسأل 
المأمون الرضا (نكة) فقال : «اقمله؛ لأنه اسلم حين وأى البأس؛ قال الله عرّوجل ؛ ؤفلمًا 


رأوا بأسنا قالو!ا آمنًا بالله وحده ج01 


اصلاح الأعمال الادارية 

لم يتدخل الإمام (8ة) فى الشؤون الادارية إلافى الحالات التىكان يجد 
اختراق الحهاز الاداريى أو الحكوس ؛ فِكَانَ بدي نصائحه وتو حصهاته القيمة 
في هذا المحال . 

ومن هذه الشؤودء؛ تعيين الول آلذين اسلموا حديثاً» ففي ذات مدة 
دخل الفضل بن سهل على الماموك وَقألاله: قد وليت الشغر الفلانى فلاتاً 
التركى» فسكت المأمون: فقال الاإعام (2ة) : «ما جعل الله تعالى لإصام المسلمين 
وخليفه رب العالمين القائم بأمور الدين؛ أن بولى شيثاً من تغور المسلمين أحداً من سبى 
ذللك التغر. أن الأنفس لحن الى أوطانهاء وتشفق على اعناسههاء وتحجب مصالحهاء وات 
كانت مخخبالفة لأد بانها». فقال المأمون : اكتيوا هال! الكلام بماع الذهىت3). 

فالاهام أعطى قاعدة كليّة فى شؤون تعيين الولاة وأمراء التغورء وليبس 
ذلك اعترافاً بأشافة المأمون. وائمأ هو و صع قاعدة كلية لمطلق إمام المسلمين 
والدى بنتصر قف الى الامام العادل 1 





(ااتثر الدر: 571" 

(؟) سورة غافر )1١(‏ : ذخ نثر الدر: 51/1 وعنه فى بحار الأثوار : 1/46 . 

(*) الأنوار البهية في توار يخ اللحجح الالهية : م عن الدرٌ النظيم في مناقب الأنمة لتاق : لخي الاب 
العاشر ذ كر مولانا على بن موسى الر ضائاكة . 


نشضاطات الإمام الرضا (4ة ) بعد البيعة بولاية العيد 144 
ساب تييع سس ع 222 لاسي »270770 272222222222227 1 


نشر الآراء السديدة فى داخل البلاط 

استثمر الامام (440) فرصة وجوده فى البلاط الحاكم لنشر الاراء 
السديدة في مختلف جوانب الفكر والعقيدة: ليطلع الحاكم ووزراؤه 
والمقربون اليه من قادة وأمراء وفقهاء وخدم وبوّابين على آراء مدرسة 
أهلالبيت (858) ومتبنياتهم الفكرية والعقائدية؛ وفضائلهم ومكارمهم . 

وكان المام ريقية) بتحدث ابتداءٌ حسب الظروف» ويجيب فى ظروف 
اخرى على الاسئلة الموجهة اليه . 

سأل الفضل بن سهل الاهام دم في مجلس الياعوان فقال:<ايا إنا 
الحسن؛ الخلق محبورون ؟ فقال42ة) : الله أعدل أن بجير ثم يعذبء قال: 
فمطلقون ؟ قال (كة) : الله احكيى أن يَهَمَلَ غبده ويكله الى نفسه/"". 

وقال له المأمون : يا أبا الس اعبرن بع جدلك على بن أبى طالب 
بأى وجه هو قسيم الجنة والنار ؟ فقا :.. الم ترو عن لبيك غن آأبائه عن عبدالله بن 
عباس أنه قال : سمعت رسول الله (يله) يقول : «حب على ايمان وبفضه كفر» ققال بلى: 
فقال الامام (80ة) : فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حته وبغضه؛ فهو قسيم الجنة 
والنار»». 

فال المأمون : لا أبقانى الله بعدك يا أبا الحسنء اشهد أنك وارث علم 
رسول الله (7))12. ْ 

واستطاع الإمام (340) بفكره الثاقب واسلوبه الواعى ان يجعل المأمون 
وقيره واذلرنه الانصلق وآن مجر قرا يطسو ينشائل آمل البيت :30 نقريا 


(كانثر الدر : 71 أ5 9 
(؟)نثر الدر: 5م 4م 


6 أعلام الهداية/الإمام على بن موسئ الرضا (ناكل ) 





إليهء وكان المأمون : يعقد مجالس النظر ويجمع المخالفين لاهل البيت (لقلة) 
ويكلمهم في أمامة أمير المؤمنين على بن ابي طالب (نلية) و تفضيله على جميع 
الصحابة: تقرباً الى أيى الحسن على بن موسى الرضا(0. 

ومن الطبيعى إن لا يعترض المخالفون على اقوال الماعوت رغبة أو 
رهبة» وهذا له تأثيره المباشر على من يحضر هذه المجالس ويرى سكوت 
الفقهاء وعدم اعتراضهم على الأراء المطروحة اما لضعف الدليل او استسلاماً 


للمامون. 
فاستطاع الإماء (لية) ان ينشر آراء أهل البيت (لِيّ) فى جميع الفرص 
المتاحة له . 


نصائح الإمام الرضا (ثة) للمأمون 

وكان الإمام ريظة) يكثة.وعظ المأمون اذابلا به ويخوفه باللهء و يقب 
مأ بر تكبهبه فكان المأمون يظهر قبول ذلك منه؛ ويبط ن كراهته 
واستتفال 0 

ودخل عليه فى أحد المرّات فر آه كرما والغلام يصب على بده الما 
شعال 5-5 : رول تشرك تعبيا 23 ريك أحد ا صرفب المأمون الغلام؛ وتولى اتمام 

وقال له يوماً : ««ما التقت فثتان قط الأ نصر الله أعظمهما عفوا»47). 

ودخل عليه المأمون وقرأ عليه كتاب فتح بعض قرئ كابل» فلما فرغ: 
(١)عيون‏ أعبار الرضا: ؟ / كرا فنا . 
(؟) الأرشاد : ؟لبقة أ , 


(*) مجمم البيان :3/ اللا بوعينه فى حار الأنوار : 8 ا ل”ار؟. 
(4) تاريخ اليعقوبي : 187. 


نشاطات الإماد الرضا (َثة ) بعد الببعة يولامة العيد ١1‏ 


قال له الإمام (380) : «وسرّك فتح قرية من قرئ الشرك» فقال المأمون : أوليس في 
ذلك سرور ؟ فقال الامام (لية) : «... اتق الله فى أمة محمد (يَبلة)» وما ولاك الله من 
هذا الأمرء وخصّك بهء فإنك قد ضيعت أهور المسلمين. وفوضت ذلك الى غيرك يحكم 
فيهى بغير حكم اللا وقعدت في هذه البلاد وتركت بيت الهجرة ومهبط الوحيء وان 
المهاجر بن والانصار يظلمون دونك ولا يرقبون فى مؤمن إل ولاذمة: ويأتى على 
المظلوم دهر بتعب فيه نفسه ويعجز عن نفقته ولا بجد من يشكو اليه حالهء ولا بصل اليك؛ 
فاتق الله يا أمير المؤمنين في امور المسلمين وارجع الى بيت النبوة ومعدن المهاجرين 
والانصبار ...اا 

قال المأمون: يا سيدى فما ترئ.؟ 

قال (اكة) : «ارئ أن تخرج من أهذة/الإلاد ف تتاحول الى موضع آبائك وأحدادكع 
وتنظر في أمور المسلمين ولا تكلهم الئ غيرَل) قن الله سائلك عمًا ولآله». 

فقال المأمون : نِعُجَ ما قلت يآ ميدي !هذا هو الرأي27. 

وقد وجد المأمون فى هذه التصيحة أفضل المواقفى السياسية التى كان 
لابد من اتخاذهاء وبالفعل رجع الى يغداد بعد هذه النصيحة . 


الحفاظ على الوجود الاسلامى 

من مسؤوليات الأئمة (لتن) _بعد اقصائهم عن الخلافة ‏ الحفاظ على 
الوجود الاسلامي وحمايته أمام مؤامرات الاعداء والطامعين: فقد 
كانوا (88) يبذلون ما بوسعهم من اجل ذلك: ويقومون بحل المسائل 
المستعصية على الحكام من اجل ادامة الوجود والكيان الاسلامى: ومنعه 
من الانهيار والتفكك. 


(١)أغون‏ أخبار الرما:؟ 1557 :15 


م١‏ أعبلام الهداية /الإمام غلي بن موسئ الرضا (0ية ) 





ومن ذلك كشف مؤامرة الفضل بن سهلء حيث أنه اراد قتل المأمون: 
ذلم يسمع كلامه ولعنه وكان قصد الفضل هو السيطرة على الحكم؛ واستغلال 
الإمام (ة) لاسكات المسلمين ويبقى الإمام (#8ة) حاكما محجوراً عليه في 
البلاط: ويكون الفضل هو الحا كم الفعلى: اضافة الى ذلك فان مثل هذا العمل 
بؤدي الى انقسام خطير فى الكيان الاسلامي. وتفتيت لوحدة الامة والدولة؛ 
فقام الإمام (#0) بتحذير المأمون من الفضل وان يتعامل معه بحيطة وحذر(0 
لأن المقصود هو الككيان الاسلامي وليس شخص المأمون. 

وقال له ذات يوم : «ان العاقة تكره ما فملت بى وان الخاصة تكره ما فعلت 
بالفضل بن سهل» فالرأي لك أن تنحينا عنك حتى يصلح أمرك»7). 

واخبر المأمون بما فيه الناص من إلقينة والقتال منذ قل أخوه؛ وبماكان 
الفضل بن سهل يستر عنه من الاعتياكة 3 ال الناس ‏ خصو صاالعباسيين - يتقمون 
عليك مكانالفضل واخيه الْحسَنٌ» ومكانى ومكان بيعتك لى من بعده0. 

وجاءت نصائح الإمام (2ة) له مطابقة للمصلحة الاسلامية الكبرئ لان 
الكبان الأسلامى معرض للإنهيار والإنحلال بإثارة الفتن الداخلية والحروب 
الدامية من اجل الحصول على كرسي الحكم . 

وحينما قتل الفضل بن سهل اتهم رجاله المأمون بقتله» فاجتمعوا على 
بايه فقالوا : اغتاله وقتله؛ فلنطلين بدمهء فقال المأمون للامام (لية): يا سيدي 
ترئ أن تخرج اليهم وتفرقهم» فخرج اليهم الإمام وقد اجتمعوا وجاءوا 
بالنيران ليحرقوا اليابء فصاح الإمام (لقة) بهمء وأومئ اليهم بيده؛ فتفرقواء 


(؟انثر الدر : 7/1 
م تاريخ الطبري : ار 45”ت , 


نشاطات الإمام الرضا ( 4216 ) يعد البيعة بولائة العيد ١0‏ 


واقبل الناس يقع بعضهم على بعض» وما أشار الى أحد إلا هرب مسرعاً 
ولم يقف له أحد1". 

وقتل المأمون في تلك الظروف يعني انقسام الكيان الاسلامي الى 
كيانات متعددة: فانصار الفضل سيكون لهم كيان فى خراسان» ويستقل الحسن 
ابن سهل بالبلاد التى بأمرته؛ وسيبايع العباسيون لابراهيم بن المهدي المغنى 
الشهيرء اضافة الى خلخلة اوضاع الجيش الذي يقطن فى النغور: ولهذا قام 
الإمام (40) بمنع احراق بيت المأمون وقتله . 


5 


إظهار الكرامات واستثمارها فى الإصلاخ 

وبعد البيعة ظهرت كرامات الإقاغ (0ية) افاستشمرها (طية) فى أصلاح 
الناس بأرشادهم وتوجيههمء ففى بداية ولاية العهد احتبس المطرء فجعل 
يعض حاشية المأمون والمبغضين الام (لية) يقولون : انظروا لما جاءنا 
على بن موسى وصار ولى عهدناء حيس الله عنّا المطرء وسمع المأمون بذلك 
فاشتدٌ عليه؛ وطلب من الامام (40ة) ان يدعو الله لكى يمطر الناسء» فخرج افق ) 
الى الصحراء وخخرج الناس ينظرونء فصعد المنبرء فحمد الله واثنئ عليه» ثم 
قال : «اللهم يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت» فتوسلوا بناكما أمرت وامّلو! فضلك 
ورحمتاك وتوقعوا احسانك ونعمتك. فاسقهم سقيأ نافع عاماً غير رابث» ولا ضائرء وليكن 
ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الى منازلهم ومقارّهم» . 

ويقول الإمام محمد الجواد (اكة) راوى الخبر : «فو الذي بعث محمداً بالحق 


نبياً لفد نسجت الرياح فى الهواء الغيوم وأرعدت وأيرقت وتحرك الناس كانهم يريدون 


(الاعون أخمار الرقا: ؟/ 115, 


) أعلام الهداية/الإمام على بن موسئ الرضبا (نية‎ ١ 


التدحي عن المطر» . 

وأخبرهم الإمام (كة) ان هذا السحاب هو للبلد الفلانى؛ وهكذا الى ان 
اقبلت سحاية حادية عشرء فقال (920) : «ايها الناس هذه سحابة بعثها الله عزو جل لكيء 
فاشكروا الله على تفضله عليكم وقوموا الى مقاركم ومنازلكم فإنها مسامتة لكم ولرؤوسكم 
ممسكة عنكم الى أن تدخلوا الى مقاركم لم يأتيكو من الخير ما يليق بكرم الله تعالى 
وحعبلاله)). 

فانصرف الناس ونزل المطر بكثافة فجعل الناس يقولون : هسنيئاً لولد 
رسول الله (يةٌ)» كرامات الله عرّوجل . 

ثم برز اليهم الإمام (لية) بعد.تيجمعهم ثانية» واستثمر هذه الكرامة 
للوعظ والارشاد: لان الداس يتا ترون بين له كرامة عند الله و يتقبلون ما يقوله؛ 
فقام فيهم خطيباً وقال : «ابها النآس تقو اله فى نعم الله عليكم فلا تنفروها عسنكم 
بمعاصيه بل استديموها بطاعته وَشكره على نعمه وأ باذ يه واعلموا انكم لا تشكرون الله 
تعالى بشىء بعد الايمان بالله وبعد الاعتراف بحقوق اولياء الله من آل محمد (2إْ5ُ) أحب 
إليه من معاونتكم لإإخوانكم المؤمنين على دنياهم التى هي معبر لهم الى جنان ربهم فإن من 
فعل ذلك كان من خاصة الله تبارك وتعالى170) ثم حد نهم عن رسول الله (299) بعض 
الأحاديث التر بو ية . 

وظهرت للإمام (4قة) كرامات اخرئ استثمرها الإمام (20ة) في التأثير 
على قلوب حاضر يهاء ومن هذه الكرامات ان بعض افراد البلاط كأنوا 
بخدمون الإمام (340) ويرفعون الستر عند مجيئه وعند خروجه فاتفقوا يومأ 
على عدم رفع الستر له؛ فلما جاء على عادته لم يملكوا أنفسهم: وقاموا ورثعوا 


(1اغيوت أخبار الرضشا ؛ 154/1 135. 


تشاطات الامام الرضا ( 220 ) يعد اليبعة بولائة العيد وت ١‏ 
لا سا0 57575771 :0 101221)1ا1:1ب2ب2_المتاتلا7سُُْ296يؤأخآأآ(؟0_.:.::ا بللبلشلششسشسلسش_ري بي :رزجي:ي:ر:يويأإ25252252ئ2بيبيريريي 050070007533 


الستر على عادتهمء فلما دخل لام بعضهم بعضأء واتفقوا ثانية» فلماكان اليوم 
الثاني نقُذُوا ما اتفقوا عليه ولم يرفعوا له الستر» فجاءت ريح شديدة فرفعته 
حين دخوله؛ وحين خروجه؛ فقال بعضهم لبعض :ان لهذا الرجل عند الله 
منزلة وله هنه عناية؛ انظروا الى الريح كيف جاءت ورفعت له الستر عند 
دخوله وعند خروجه من الجهتين ارجعوا الى ماكنتم عليه من خدمته7"). 

ويما ان الكرامات اكثر ايقاعاً فى النفس الانسائية: نجد ان الناس قد 
مالت الى الامام 2 عاطفياً حتى اذا ا أن شعية الامام (54 ) قد |انسعت 
لتشمل حتى المنحرفين» والشاهد على ذلك ان بعضهم قطع الطريق على دعبل 
الخزاعي ليأخذوا منه جبة الامام (لكة) التى اهداها لهء تُغرض الثبرك بها 59 
وفى رواية ارجعوا جميع اموال القاقلة بِعَدِ نا عيرفوا أن دعبل معهم 7". 


تشجيع الشعراء الرساليين 
ومن اجل نشر فضائل اهل البيت (82 ) ودورهم الريادى فى الامة: 

وتبيان مظلوميتهم على مرّ التاريخ؛ شجّع الامام (لقة) الشعراء على نظم الشعر 
فى هذا الخصوصى لانه خير وسيلة اعلامية في ذلك العصرء لسرعة انتشاره 
وصهولة حفظه وانشادهء فقد دخل عليه الشاعر دعيل الخزاعى والشده قصيدد ته 
التى جاء فيها : ش 

بر ايات حلت من تلاوة ومنزل وحى مقغفر العرصات 

لآل رسول لله بالغيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات 

ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الشفنات 
(1) الاتحاف بحب الاشراف : /1م1 . 


(كامر اعلام الماك : 5م خحقكى 
(*؟) العو ل الميمة : سرام 


1 أغلام الهداية/ الإمام على بن موسين الرضبا 41ل ) 
ص جر 777050606 بلسي 22س 


منازل جبريل الأمين يحلها من اله بالتسليم والرحمات 
اقمة عدل يقتدئ بفعالهم ويؤمن فسيهم زلة العثرات 
ار فيئهم في غيرهم متقسمأ وايسديهم عن فيثهيم صفرات 

لم بدأ بابراز مظلوميتهم وما جرى عليهم من قبل الحكام المتعاقبين 
على الحكم؛ ثم ختم القصيدة بخروج الامام العادل الذى يملا الارض قسطأً 
وعدلا وهو الامام المهدي الذي تنتظره الامم والشعوب . 

ولما فرغ من انشادهاء قام الإمام (قة) وانفذ اليه صرة فيها مائة دينار(2, 
وقيل ستمائة دينار”' فردها دعبل وقال : «والله ما لهذا جقت وائما جقت 
للسلام عليه والتبرك بالنظر الى وجهه الميمون وإنى لفى غغنئ فإن رأى أن 
يعطيتي شيئاً من ثيابه للتبرك فهو اجديال»: فاعطاه الإمام (140) جبة خز ورد 
عليه الصرة 9). 


النشاطات العلميّة للامام الرضَ)ن]4ة) 

إن الإمام (0ة) وانكان يعيش تحت رقابة شديدة: إلا أن ذلك لم يكن 
ليمنعه من ممارسة دوره العلمى فى الاوساط التى كان يعيش فيهاء وبالنسية 
لكل من يلتقى معه من الوزراء والفقهاء والقضاة وامراء الجيش فضلاً عد 
الخدم وسائر الناس. 

لقدكان (ية) ينشر علوم أهل البيت (24غ) على أتم صورة . واضافة الى 
ذل ككان المأمون وغيره يطلبون منه أن يحدّثهم أو يجيب على أسئلتهم. وكان 


)١(‏ الفصول المهمة: 44 ؟, 

(؟) اختار معرفة الرجاله 4 ١5س‏ +317ء الارشاد ١‏ 19د 4 وعنه في اعلام الورى :36-5771 وعيون أتببار 
الرضا: 5337-1535/5؛ وكمال الدبيين : “ةثل ودلائل الامامة: 5 وسير اعلام التبلاء: 
6535 وانظر التصيدة فى ديوات دعبل بن على الشتراعي: .١74‏ 

() الفصول المهمة : 45؟ 5٠‏ ؟. 1 / 


نشاطات الإمام الرها (80ة ) بعد الديعة يولاية العهد بدت ١‏ 
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ممّاكتبه الامام الرضاراكة) للمأمو ن رسالة فى محض الاسلام وشرائع الدين؛ 
وبين لآخرين علل الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والآمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء واسياب تحريم الموبقات والمنكرات» كما 
كتب رسالة فى الطب وارسلها الى المأمون فكتبها المامون بماء الذهب. 

وقام الامام الرضا(ة) بمهمّة تفسير القرآن الكريم؛ وعم الناس 
الأدعية المأثورة عنه وعن آبائه واجداده المعصومينءكما بين للناس التار يخ 
الصحيح للأنبياء والمرسلين: وللأمم السابقة» وارشدهم الى الصحيح من سي 
رسول الله (يييُِ) وسيرة الإمام على (340) وسيرة أهل البيت (864) 7". 

نعم إن الإمام الرضاللية) بالرغم من ملاحقته بالعيوت والتضييق 
السياسي عليه بشكل غير منظور لعامة التَاسرُاستطاع أن يستغل الظرف المهيا 
لنشر العلم والمعيّا بالألغام ليصون شر بِعةاجدَمسِيّد المرسلين مما يحيط بها من 
محاولات المسخ والتحريف ويوظفي الطاقات المتوفرة لديه بشكل مباشر 
وغير مباشر لتحقيق أهدافه الْرَصَالَية التي عيّنتها له الشريعة ويتّنها له 
الرسول(تَةُ) واباؤه الطاهرين. 

ومن هنا عمد الامام (اة3) الى بيان حقيقة الخط الرسالي الذي يتزغمه 
أهل البيت(838) وبيان خصائصه ومعالمه التى يتفرّد بها ويتميّز عن خط 
الخلفاء المتحكمين فى رقاب المسلمين؛ مؤكداً ضرورة استمرار هذا 
الخغط حتى قيام يوم الديينء ومن هسنا كان يتبغي له أن ينظر الى 
المستقبل المشرق بعين القائد الحريص عل انظ عار ره ابه 
عامة المسلمين. 


(1) مسند الزمام ال ضاز طلجه ): 9/1/1 . 
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الإمام(:8ة) والمستقبل 

ان دور الإمام (2ة) لا يتحدد بحدود المرحلة الزمنية التى يعاصرهاء بل 
يمتد بامتداد الزمان؛ فله دور مرحلي» ودور شمولى» فهو المسؤول عن 
ثبات المنهج الاسلامى وخلوده مع الزمنء وحفظه من التشويه والتحريش» 
ومن هنا فان دور الإمام ينصب في المهام التالية : 

١-طرح‏ الافكار والعقائد الصحيحة و تبيان الاحكام الشرعية» وابطال ما 
عداها من افكار وأحكام . 

؟-اصلاح الواقع طبقاً للمنهج الاسلامي . 

رفد الامة بالعناصر الؤاغية التخلصة القادرة على نشر الافكار 
والعقائد والاحكام: واصلاح الواقع.. 

5 - تعيين الإمام التستالع:تفيبقاًالنشّئو ص والوصايا الواردة عن 
رسولالله (2) والتى ينقلها امام عن امام . 

4 توجيه الانظار والقلوب الي المستقبل المشرق الذي سيقوده الامام 
المهدي(20ة) فى أخعر الزمان؛ والتركيز على خصوصيات الإمام من حيث 
الولادة والنشأة والغيبة: والمظاهر البارزة فى دوره الرسالى . 

وقد عرفت فيما مرّ الدور الذي قام به الاعام الرضارية) فيما يرتبط 
بالنقاط الثلاثة الاولى» وأما النقطة الرابعة والمهمة التى تتضمن استمرار خط 
الانانلاهد وده ققد 0 عا لرادة ارده سويد لواف يحسي: دا اتنت تال 
هذه المهمة مع مراعاة مجموع الظروف المحيطة به . 


نشاطات الأمام الرضا ( 1ج ) بعد البيعة بولاية العهد 1 
اللملللبلمليليلييييبرريريرير ‏ _ _ ر ل م 2 ورد 777/22 صر 


النصض على اقامفه محمد الجو اد رةه ) 

نصّ الامام الرضا(!3#) على إمامة ابنه محمّد الجواد قبل أن يولد واستمر 
بالتنصيص عليه رغم السنوات القليلة التى عاشها الجواد مع آبيه الرضاراية). 

واليك صورة من تسلسل هذه النصوص وتدرّجها بحسب مراحلها 
ال منية. 

١-عن‏ صفوات بن يحبى قال : اقلت للرضا (40ة) : قد كنا نسألك قبل أن 
يهب الله أبا جعفر (340) فكنت تقول : يهب الله لى غلاماً فقد وهبه الله لك 
فق عيونتا؛ فلا أرانا الله يومك؛ فإ نكا نكون فالئ من ؟ 

فاشار بيده الى أبى جعفر (344) هو قاثم بين بد يةه. 

فقلت: حعلت فداك»؛ هذا ابن ثلا استين ؟ 

فال : ما بضرّه من ذلك فقد“قام 'عيسئ (341) بالحجة وهو ابن ثلاث سنين))17. 

وهذه الواقعة يمكن تحديدها بسنة (194ه) أى بعد ولادة الإمام 
الحواد (لهة) ( 196 ه) بثلاث سئين . 

ولكن هذا النصّ صريح فى ان الإمام كان يشير الى أمامة ابنه 
الحواد(#ة) حتى قبل ولادته. 

نعم كان الامام الرضا (غيكة) بوحه الانظار الى امامة ولده الحواد (نكة) اما 
تلميحاً أو تصر يحأء فمن اقواله فى ذلك : 

؟ هذا المولود لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه»(؟). 

وقد نستفيد من هذا النصّ أنهكان قد صدر من الامام الرضاركة) بُعَيْد 
وللادة الحواد(ا4ية ) . 


515 الكافي : 75 571 الغصول المهمة‎ )١( 
.1131 7/1 : (؟) الكافى‎ 
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وعن معمر بن خلاد قال : سمعت الرضا (40ة) وذ كر شيئأء فال : «ما 
حاجتكم الى ذلك» هذا ابو جعفر قد أجلسته مجلسى وصتّرته مكانى إِنا أهل بيت يتوارث 
أصاغرنا عن أكابر نا القذة بالقذة7). 

4 -وعلى الرغم من ابتعاد الأمام الرضا (كة) عن المد بنة الا انه كان دائم 
الأتصال بابنه الجواد (نلثا) وكان يخاطبه في رسائله بالتعظيم والتوقير؛ وما 
كان يذكر محمداً ابنه الا بكنيته فيقول : «كتب الي ابو جعفرء وكنت اكتب الى 
أبي جعفر» ... فيخاطبه بالتعظيم» وكانت تردكتب أبى جعفر(340) فى نهاية 
البلاغة والحُسن» ويضيف الراوى ابو الحسين بن محمد بن أبى عباد ‏ أنه 
سمع الرضا(!#ة) يقول : «ابو جعفر وصتي وخليفتي في أهلي من بعدي»7"). 

وكان يبدي له التفرجيهابت وإلارشادات لكى ينهم اتباع 
أهل البيت ع8 ) بانها جاءت في مقام اعتتاده للامامة من بعده» وحاءت معللة 
برفع الله تعالى له فقدكتب ليها ليا تلغش ان الموالى اذا ركبت أخرجوك 
من الباب الصغير فائما ذلك عن بخل بهم لثلا ينال منث أحد خيراء فاسئلك بحقى عليك 
لا يكن مدخلك ومخخرجك الأ من الباب الكبير» واذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم 
لا يسالك أحد إلا اعطيته. ومن سألك من عمومتك ان تبره فلا تعطه أقل من خمسين 
ديناراً والكثير اليك. ومن سألك من عماتتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين ديتارأء 
والكثير اليلك: اني اريد أن يرفعك الله فانفق ولا تخش من ذى العرش اقتاراً»0. 

وكانت النتصوص على امامة الجواد (34) عديدة ومتظافرة: اختلفت فى 
ظاهرها بسبب اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية التى تحيط بالاماء 


(1) الكافى : ١‏ 7 +٠؟؟:‏ التصول المهمة : 58 ؟, 
(؟) الصراط المستقيم: 137/5 وبحار الأنوار: ٠6/ث١‏ . 
() عيون أخبار الرفا: ؟ رلى. 


نشاطات الامام الرضا (لَثْة ) بعد البدعة بولابة العهد 1 
ل ‏ 22س سببببة ا م لس سس بس تق 


الرضا (ية) وبابنه الجواد (40ة) وباتباعه وانصاره؛ وبسبب اختلاف أصحابه 
فى الوعى ودرجة التلقى؛ وكتمان السرء وقريهم وبعدهم عن الإعام (لية) من 
حيث الولاء السياسى والعاطقى . 

عن جعفر بن محمد النوفلى قال :«أتيت الرضا (80) فسلمت عليه 
ثم جلسيت»: وقلت : جعلت فداك ان أناساً يزعمون أن أباك حيٌء فقال : كذبوا 
لعنهي الله ... فقلت له : ما تأمرنى ؟ قال : عليك بابنى محمد من بعديه واما انا فإني 
ذاهب فى وجه الارض لا أرجع ه60 

وجاء فى بحار الأنوار تقلاً عن المصدر نفسه : «فإنى ذاهب فى وجه لا 
أرجع منه»7"). 1 

7 وعن البزنطى قال : قال لق لين التسجاشى : «من الامام بعد صاحبك؟ 
56 ان تسأله حتى أعلم. 0 الما رهد فأخبرتهء فقال لى : الإمام 
ات 

1 واجتمع جماعة عند الإمام الرضا (اية) فلما تهضوا قال لهم : «القوا أبا 
جعفر فسلموا عليه وأحدثوا به عهدآء ثم قال : يرحم الله المفضل انه لكان ليقنع بدون 
ذلاك)»117. 

وفسّر العلامة المجلسى قوله (3) : «ليقنع بدون ذلكك» أي : بأقل مما 
قلت لكم فى العلم بأنه امام بعديء ونبّههم الى أن غرضه النصّ علية؛ ولم 
يصرّح به تقية واتقاء»”". 


(تأبحار الأثوار شا يدث و تكزهم؟ , 
(؟) بحار الأتوار » 8٠‏ /ث1. 
()الحافى : 7١/١‏ 

(4) الكافى ؛ ةا 

(ت) حار الأنوار: :6 12, 
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وقد نص (34) على امامة الإمام الجواد (نقة) بالشكل الذي تثبت امامته 
عند المقربين من الإمام (نية) واتباعه المخلصينء والكوادر الرسالية التى 
أعذها للمستقبل» ووكلاثه الثقاة . 

وقد اعد الإمام (ية) طليعة من الكوادر لاسئاد منهج أهل البيت (52) 
واسناد امامة الإمام الجواد (ل2ةِ) ومنهم : عمّه على بن الامام جعفر 
الصادق (340)» وصفوان بن يحبى» وأحمد بن محمد بن أبى نصر. 

واتقاد اتباع امام الرضا (اية ) للامام الحواد (ة) وانقادت الفاعدة 
الشعبية لإمامته الا من شذ منهم: واستقرت الامامة على الامام الجواد(ة) 
طيقأ للنصوص المتظافرة عليه من قبلى ابيه وجده واجداده؛ ولم تخف امامته 
حتى عند الحكومة العباسية وول تهاء قواكها. 


الأغداد لدولة المهدى المنتظر لعجل انتعالى فرجه) 

إن إمامة الامام المهدى(4ة) من الحقائق الثابتة عند المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم: وهو المصاح الاكبر والمنقذ الاعظم للبشرية من شتّئ أنواع 
الاتحراف:؛ وه والذى يملا الارض قسطأ اقل يا امتلائها ظلمأ حضوا 

وقام الإمام الرضا (ليّة) بدوره ومسؤوليته فى توجيه الانظار الى حقيقة 
هذا المبدا الإسلامي المتمثّل فى قضية الإمام المهدي(يية): لقرب المهد 
بولادته وعييته: وقد جاءت رواياته وإخباراته مطابقة لما صدر عن 
رسول اله ريِيةُ) من روايات واحاديث : 

فقد قال رسول الله (3959) : «لو لم ببق من الدهر إلا بوم لبعث الله رجلاً من أهل 
ييتى يملأها عدلا كما ملتت جو را( 


, 1 ستن ابى داود:‎ )١( 


نشاطات الإمام الرضا ( ب ) بعد الببعة بولامة العهر 0 
سبلل ليل ي2للرىرىلىل ا ب ب بر يي 222 سر لط 


كما قال (يَِيْةْ) : «المهدي من عترتى من ولد فاطمة»7"؛ وقال: «المهدي من 
ولد الحسين»/"). 

ووردت روايات عن رسول الله (يللةْ) تصرّح بغيبة الإمام المهدي(اية): 
بقوله (282) : «والذي بعثنى بالحق بشيراً ليفيبن القائم من ولدي بعهد معهود اليه منّي؛ 
حتى بقول أكثر الناس : ما لله فى آل محمد حاجة؛ ويشلك أخرون فى ولادته؛ فمن ادرك 
زمانه فليتمسلك بد يتهء ولا بجعل للشيطان اليه سبيلاً بشكّه ... 

وقد قام الأمام الرضا (كة) بالترويج لهذا المبدا الاسلامى عند المقرّبين 
لديه. وقد بلغت النصوص الخاصة بالامام الرضا(#ة) عن هذه 
القضية الاسلامية كما أحصاها مسند الامنام الرضاركة) ستّة وثلاثين نصا. 
واليك نماذج منها: 

١‏ -عن أيوب بن نوح قال : قلتمة اقفتا (:ة) : انا لنرجو أن تكون 
صاحب هذا الأمرء وان يرذه الله عَرَوَجَلَ اليك من غير سيفء فقد بويع لك» 
وضربت الدراهم باسمك. 

فال ١‏ ناكلا ) : «ما منا أحد اختلفت اليه الكتب» وسئل غن المسائل» وأشارت اليه 
الأصابع: وحملت اليه الأموال الآ اغتيل أو هات على فراشه؛ حتى يبعث الله عَروجِل لهذا 
الأمر رجلاً خفى المولد والمنشأ غير خف فى نسبه»7. 

؟-عن محمد بن أبى يعقوب البلخى قال: سمعت ابا الحسن الرضا (40ة) 
يقول : «إنّه سيبتلون يما هو اشدّ واكبرء يبتلون بالجنين في بطن أمه والرضيع؛ حتئ يقال : 


(1)عت: ن ابي دأود : 1 لال سنن ابن ماحة : ؟ إن 11 عند الدرر : 17. 
(؟) عقد الدرر : 45 كغاية الطالب : ؟١٠ة.‏ 

(#)كمال الدين وتمام التحمة: .8١1١‏ 

(؟) الكافى ١:‏ / 41لا كمال الدين زتمام النعمة : ؟ / ء'يم 
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شانب ومات»ع و بشو لون + اي" افام 1 


1- وصرّح (غلية) بخصوصية الامام المهدي .عل الله قرجه ‏ بأنه الغالث من 
ولده فقال : «كأنى بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي بطلبوت المرغئ قلا يجدونه : 
فقال له على بن الحسن بن فضال : ولم ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال : لِأنَ امامهم 
بغبب عنهم ... لثلا يكون فى عنقه لأحد بيعة اذا قام بالسيف»7). 

- نم صرح اكش 7 ذلك فحدد اسمه فقال ليغة): «دلابك من قتنة صماء 
صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة» وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولديء يبكى عليه 
أهل السماء وأهل الأرض وحرّى وحرّان؛ وكل حزين لهفان؛ بأبى انت وأقي سمئ جادي 
و شبيهى وشبيه موسئ بن عمران ...76. 

وكان العباسيون بد ركو بثااث قِضية"الامام المهدى (4إة) حقيقة إسلامية 
ابد منهاء و يتحوفون من زوالحكمِيج علق يديه لذاكانت الروايات فى شانه 
في غاية السرّية والكتمان ول إتتخاضهم-الأئمة (2) الن مركر حكمهم 
وعاصمته مكان قائمأ على أساس ترقب ولادة المهدى(2) والقضاء عليه فى 
مهده إن لم يمكنهم الحيلولة دون ولادته. 1 

فالمأمون أشخص الإمام الرضالة) الى خراسان» وأشخص ابنه الإمام 
الجواد!ة) أيضا الى بغداد بعد انتقال مركز خلافته اليها. ولعل تزويجه 
للإمام راقة ) من ابنته كان باعتبار هذا الهدف» إضافة الى محاولة اختلاط النسب 
بين العباسيين واثمة أهل البيت(886) فضلاً عن الحضور داخل حياتهم 
الشخصية ليكونوا على معرفة بما يستجد فى حياة أهل البيت(262) . 
)١(‏ بحار الأنوار: 8١‏ / 186 عن الغيبة للنعماني . 


(؟) بحار الأثوار : 8١‏ / 159. 
( )كمال الدين وتمام النعمة : ؟ / لالا؟؛ القصول الميمة : 5١‏ ؟. 
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وقد أاشخص الحكام من بعد المأمون الائمة الباقين ن الى مركز حكمهم 
كالامام الجواد(يية) والامامين الهادى والعسكرى(7)824". 

ولعلّ سم الائمة منهم واغتيالهم من قبل الحكام وعمّالهم واقع فى هذا 
الطريق» فالامام الجواد(4ة) مات مسموماً وعمره خمس وعشرون سنة؛ 
والامام الهادي سج وهو فى الثانية والأربعين من عمره والإمام الحسن 
العسكرى (40ة) مات مسموماً وعمره ثمان وعشرون سنة3". 

ويؤيّد هذا التحليل النصٌ المروي عن الإمام أبى محمد الحسن 
العسكرى(40)إذ قال: قد وضع بنو أميّة وبنو العّاس سيوفهم علينا لعلتين: احداهما انهم 
كانوا يعلمون ليس لهم فى الخلافة حق فيخافون من اذغاثنا اثاهاء وتستقرٌ في مركزها. 
وثانيها انهم قد وقفوا من الأخبار المتواترةظلتأكمزوال ملك الجبابرة والظلمة على بد 
القائم منّاء وكانوا لا يشكون انهم من الجيابرة والظلمة فسعوا فى قتل أهل بيت 
رسو ل الله ري ُ) وإيادة نسله طمعاً منهو فى الوصول الى منع تولّد القائم(390) أو قتلهء فابن 
الله أن يكشف أمره لواحد منهمء إلا أن يتم نورةء ولوكره المشر 1 

وبوجود الائمة(0) فى البلاط كان يسهل على الحكام متابعة نشاطهم 
وحركتهم والتدخل و حروان لحاس نادت الإمام الحسن العسكري(420) 
والد الامام المهدي(390) لم يتزوّج زواجاً عاديا ورسمياء وحينما ولد له الامام 
المهدى(يكة) أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطات له؛ 
واحتهاده فى البحث عن أمره لما كات قد شاع من هذهب الشيعة الاهامية فيه 
وعرف ذلك من انتظارهم له0©. 


(1) والملقت للنظر لدى الباحث التاريخى أن الأئمة هن بعد الرضا( 848 ) لم يولد لهم مثل ما ولد لآبائهم من 
قلء: وهو شاهد على مدى تحد يدهع وإحكام الرقابة عليهي: وكما أنه مؤّشر الى تحاف الحكام متهم خحّسيةه 
من ظهور المهدى الموعود من بين أبناثه ( لبه ) . 

(؟) راجم منتسب الأثر: الباب 4*هن أبواب الفصل الثاني عن أريعين الخاتوث ابادي . 

(؟) الارشاد + 3/9 وعته فى بهار الأثوار : 3٠‏ / 574 


5 أعلام الهداية/ الإمام على بن موسئ الرضا ( نيه ) 





وهذه المواقف التىكانت تبدر من السلطة والتحفظات الكثيرة هى التى 
جعلت الإمام المهدي(4#0) يختفى دون أن تقوم السلطات باعتقاله» وهى 
تنشعحة لا الدقيق الذىكان قد يدأه الاهام الرضاأح4#4ة) واتلسسان 
وتصريحاته السرية فى خصوص الايمان بالمهدى440) وولادته واسمه . 
وقد مابع الائمة من يعده نفس التخطيط» دون أن تشعر بهم السلطات القائمة . 

وخلاصة القول: ان الامام الرضا (8ة) قد رسم مستقيل الرسالة بالتمهيد 
لها من خلال الوصية بإمامة ابنه الجواد (#ة» ثم علي الهادي بج الحسن 
العسكري ثم اينه الإمام المهدي المنتظر؛ لتواصل الأمة ولاءها وتستمر فى 
انتمائها الفكري والعاطفى والسلوكى . 


اغتيال الإمام الرضا (40ة) 

لقدكان الإمام الرضا/4)>يعلوجان-شوف يُقتل: وذلك لروايات وردت 
عن آبائه عن رسول الله(38اقنافةةالق”الالهام الالهى له. لوصوله الى قمة 
السدق والارقاء اروس والاشراية فى 13للنن ققد اهدو قر سياتنا المناضيرة 
ان بعض الاتقياء يحدّدون ايأم وفاتهم أو سنة وفاتهمء ارق رأوها أو لإلهام 
إلهي غير منظور. فما المانع أن يعلم الإمام الرضا (146) بمقتله وهو الشخصية 
العظيمة التى ارتبطت بالله تعالى ارتباطاً حقيقياً فى سكناتها وحركاتها؛ 
واخلصت له اخلاصاً تاماً . 1 

وقد أخبر الإمام (:4ة) جماعة من الناس بأنّه سيدفن قرب هارون: 
بقوله(140): «انا وهارون كهاتين»» وضم اصبعيه السبابة والوسطى(2. 

وكات هارون يخطب فى مسجد المدينة والامام حاضر فقال 20ة) : 


٠١ر7" الكافى: ةك عبيون أتصيار الرها: 5155-5 ء والاأرشاد: ؟للثىة؟ وعته في اعلام الورص:‎ )١( 
, 1#: الا تحاكي ء بحب الاشراف‎ + 
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ترون وأياه ندفن فى بيت واحيل »7 , 


وفى ذات مرّةء خرج هاروت من المسجد الحرام من بابء وتخرج الامام 
31 ياب آخر فقال (350؛ : ذزيا بعد الدار وقرب المنتشى ان طوس ستجمعنى واباه 0 2. 
فَكَانَ كما أخخير 0 

وحيئما اراد المأمون اشخاصه الى خخراسانء جمع عياله وكان (طية) 
يقول : «انّى حيث أرادوا الخروج بى من المديئة جمعت عيالى؛ فأمرتهم أن يبكوا على 
حتى اسمع: ثم فرقت فيهم اثنى عشر الف دينار: ثم قلت : اما الى لا ارجع الى عسيالي 
ابد 

وحينما انشده دعبل الخزاعى قعشدة#بريعد ولاية العهد ‏ وانتهئ الى فوله : 
«وقبر ببغداد لنفس زك_ية "اتشكنها الرحسمن فى الغرفات 

قال له الامام (96ة) : «أفلا ألحى لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ 

فقال : بلى يا ابن رسول الله فقأ 3407 ؛ 

فقال دعبل: يا ابن رسول الله هذا القبر الذى بطوس قبر من هو ؟ 

فقال الامام (394) : قبري» ولا تنقضى الايام والليالي حتى تصير طوس مختلف 
شيعتي وزوارىي 6 
وقد تقدم انه اخبر عن عدم إتمام ولاية العهد . 


. ١ث“ وكشف الغمة: 5/8 واغلام الورى : 75 5ش والاتحاف بحب الأشراق:‎ 71١/9 عيوت أخبار الرضاء:‎ )١( 

(؟) عيون اعبار الرضا: ؟1107 وفي اعلام الورى: 51/7 وعنه فى كشفى الغمة: 1١6/8‏ وفي الاتحاف بحب 
الأشراف: بة ١‏ 

() الصواعق المحرفة ١١:‏ ؟, 

(5) عبيون أخبار الرضاا: ؟ /رذاث اغلام الورئ: 25/1 7١‏ . 

(5) عيون أعصار الرضا : ؟/134-1757. 
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الأدلة غلى شهادثه مسموعاً 

اختلفت الروايات فى سبب موت الامام (فة) بين الموت الطبيعى وبين 
السجء وقال الاكثر انه مات مسموماء وفيما يلى نستعرض بعض الروايات 
الدالة على ذلك _ باختصار . 

قال صلاح الدين الصفدى :وال أمره مع المأمون الى أن سمّه فى 
رمّانة... مداراة لينى العباس 27. 

وقال اليعقوبي : فقيل ان على بن هشام اطعمه رمَانا فيه س2 

وقال ابن حبّان : ومات على بن موسئ الرضا بطوس من شربة سقاه اياها 
المأمون فمات من ساعته*” ". 

وقال شهاب الدين النوايزي:..:وقميل ان المأمون سمّه فى عنب؛ 
واستبعد ذلك جماعة وانكرو»ة2. 

وقال القلقشندى : يقال انه سم فى رمّان | كله( 

وكان اهل طوس يرون ان المأمون سمّهء وقد اعترف المأمون بتهمة 
الناس له فقد دخل على الإمام (ة) قبيل موثه فقال : «يا سيدى والله ما أدرى 
أي المصيبتين أعظم علي ؟ فقدي لكء وفراقي اياك ؟ او تهمة الناس لي انى 
اغتلتك وقتلتك...»(20). 


, الوافى بالوفيات : روخ ؟‎ )١( 

9 تارك اللبرى: #'ركرة أء احداث منة 7١س‏ 
(*) الثقات : ارم باقع . 

(ئ)نهاية الارب : 757 ١1؟.‏ 

(8) عاثر الانافة في معالم الخلافة : 71١‏ 111. 
(5) عوت اخبار الرضا : ؟ /١1؟.‏ 
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ولما كان اليوم الثانى اجتمع الناس وقالوا: ان هذا قتله واغتاله؛ يعنون 
المأمون20, 

ومن الشسواهد على ان المأمون قتله مسموماً انه كان يخطط 
للتخلص منه. 

قال المأمون لبنى العباس: ... فليس يجوز التهاون في امره؛ ولكتا 
نحتاح ان نضع منه قليلاً قليلً حتى نصوّره عند الرعايا بصورة من لا يستحق 
هذا الأمرء ثم ندبّر فيه بما يحسم عدا مواد بلائه/". 

ويأتى موت الامام (2ة) بعد قرار المآمون بالتوجه الى العراق ونقل 
عاصمة حكمه إليهء فقد وجد أن العباسيش فى العراق سيبقون معارضين له ما 
دام الامام رلقة) ولي لعهده: لذا! نحنة كتنب لهم ليستمبيهم: انكم نقمتم على 
بسبب توليتى العهد من بعدى لعلى بن موتش الرضاء وها هو قد ماتء فارجعوا 
الى السمع والطاعة . : 

ولا يستبعد من المأمون ان يقدم على قتله؛ وقد قتل من اجل الملك 
والسلطة أخخاه و آلاف المسلمين من جنوده وجنود أخخيه؛ فالملك عقيم كما 
ظ 


أخبره ابوه من قبل . 


أسباب إقدام المأمون على سم الإمام(390) واغتياله 

من الأسباب التى دعت المأمون الى سم الامام انّه لم يحصل على ما أراد 
من توليته للعهدء فقد حدثت له فتنة جديدة وهى تمورّد العباسيين علية؛ 
ومحاولتهم القضاء عليه . 


)١(‏ عيوت أخبار الرضاء ؟ 417؟. 
(؟)فرائد السمط. : ؟17١؟: 1١186‏ 


1 أعلام الهداية/ الإمام علي بن موسئ الرضا (طُيَة ) 
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ومن الأسباب التى وردت عن أحمد ب بن على الانصارىي عن ابي الصلت 
الهروي في قوله :«... وجعل له ولاية العهد من بعده ليرئ الناس أنه راغب فى 
الدنيا؛ فيسقط محله من نفوسهمء فلمّا لم يظهر منه فى ذلك للناس الآما ازداد به 
فضلاً عندهم؛ ومحلاً فى نفوسهم» وجلب عليه المتكلمين م, ن اليلدان طمعا من 
أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء» وبسببهم يشتهر نقصه عند 
العامة فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئية 
والبراهمة والملحدين والدهرية: ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين الا 
قطعه وألز مه الححة . 

وكان الناس يمقولون : واشهاتبه أولي' بالخلافة من المأمون؛ فكان 
أصحاب الأخبار يرفعوت ذلك لهيوة لظم ذلك ويشتد حسده ». 

وكان الرضا لا يُحابي الماموك في حقء وكان يجيبه بما يكره فى أ كثر 
حواله؛ فيغيظه ذلك و يحم عل نل جظهر: ل ذلا أعيته الحيلة فى أمره 
اغتاله فقتله بالسه(0. ش 

وقد نصحه الإمام زليه ) ) -كما تقدم ‏ بأن يبعده عن ولاية العهد لبغض 
البعض لذلكء وقد علق ابرا هيم الصولى على ذلك بالقول :كان هذا والله السبب 
فيما آل الأمر اليه( 

اضافة الى ذلك ان بعض وزراء المأسون وقوّاده كانوا يبغضون 
الااهام (نكة) و يحسدونه فكثرت وشاياتهم على الإمام رلكذ)» فاقدم المأمون 





(1)عيون أخبار الرضا؛ ؟ 784 ١4؟.‏ 
(؟) شر الدر : ١‏ ب ؟. 
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على سمّه17, 

5-07 علامات الموت تظهر على الامام ريه ) بعد ان | كل الرمان أو 
العنب الذى اطعمه المآمون» وبعد خروج المأمون إزدادت حالته الصحية 
تدهوراًء وكان آخر ما تكلم به : «ؤقل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذي كنب عليهم الفتل 
الى مضاجعهو» ( بإوكان أمر اله قدرا مقدوراًي27. 

ودخل عليه المأمون باكيأء ثم مشئ خلف جنازته حافياً حاسراً يقول : 
ديا اخى لقد ثلم الاسلام بموتك وغلب القدر تقديرى فيك» وشق لحد هارود 
ودفله بحنيه؟ ). 

وقد رثاه دعبل الخزاعى قائلة: 
ارى امية معدورين انقتلا ألا أرى لبسني العسباس مسن عدر 
اربع بطوس على قبر الزكبى بم أن كنت تريع من دين على خطر 
قبرات فى طوس مير النا س كلهم وقسبر شسرهم هذا مسن العسبر 
ماينفع الرجس من قربالزكى وما على الزكى بقر بالرجس من ضرر(ت 
وكانت شهادة الإمام الرضا (846) فى أخر صفر سنة (1١؟‏ ه) كماذ كر 


على ذلك اغلب الرواة والمؤرخين . 


)١(‏ النصوص التوضيحية في كيفية استشهاده راجعها في العوائم ص غماءة -1ة؟. 
(؟)ال عمهرات (7): .١124‏ 

() الأسزاب م ارا 

(غ؟)اعيون أغمار الرضاء ؟5117؟. 

اخ عبن اغداز الرهها: ؟ 81 ؟, 


ا أعلام الهداية/ الإماح علي ين موسئ الرضا (يبَة ) 


كرامة زيار ته 

قال ابن حبّان: قد زرته مرارأً كثيرة» وما حلت بى شدّة فى وقت مقامي 
بطوس فزرت قبر على بن موسئ الرضاء صلوات الله على جده وعليه ودعوت 
اله ازالتها عنى الآ استجيب لى؛ وزالت عنى ثلك الشدة؛ وهذا شىء جربته 
مرارأء فو ته كذلك0© 2 ْ 1 

وقد اشتهرت هذه الكرامات على مدى القرون ولا سيّما فى عصرنا 
الراهن حتى أن القائمين بشؤون الحره ووي نه شاعنا 
بتسجيل هذه الكرامات وتدوينها مع,شواهدها وذاع صيتها واشتهر أمرها 
واصبحت من الواضحات لدئاغاتة العو مين بل جملة من الأطياء الذي نكانوا 
يشرفوت على تطبيب بعض المَرضيالذيج لا علاج لهم. 


(١؛‏ التغاءت :دخ اة1. 


مدرسة الأمام الرخاروت. احتجاجاته وترائه 


عاش الامام الرضا(#2ة) فى عصر انفتاح الأمة الاسلامية على تراث 
الأمم الأخرى التى أخذت تدخحل فى حاضرة المسلمين وتساهم معهم فى بناء 
صر حضارتهم الااسلاهية. 

وقد بلغ هذا الانفتاح مبلغا عظيها في عصر الإمام الرضا(8#4) بشكل 
واضمح حتى كان يهدد الثقافة الاسبلاميةإت له يتِصد له المعنتون بحفظ اصالة 
الثقافة الاسلامية من الذويان فى الثقافات الدخيلة عليها بشكل أو آخر. 

و قل اعتنى الا,مام الر ضاركة) بهذا الحانب الخطير فقام بأعداد و تربيه 
لخيال عق العلماء ليخرصو ا على منيانة الشراف الاياتى من الدوياة 
والانهيار» ويقوموا بمهمة نشر الفكر الاسلامى الصائب فى أرجاء العالم 
الإاسلامي ويهتمّوا بتربية اجيال تحمل هذه الرسالة الى العالم اجمع. 

75 هنا كانت لادمام الرضارة) مدرسة حبّة نتمهوم بعناصر عالمة 
ومتعلمة وذات ثقافة رسالية فر يدة. 

وهذه المدرسة تعتبر جزءٌ من التراث الحى للإمام الرضا(لية). وهى 
بعد متميّر من تراثه الثرّ. 

وتاتي امتحاحات الاهام الطويلة والمتتوعة عم ارباب شتى المذاهبف 


1 أعلام الهداية/ الإمام على بن موسئ الرضا (َيِة ) 


والأديان لتشكل علامة فارقة أخرى فى حياة الإمام الرضا(#ة) وهى الجزء 
الاخر من تراثه المعطاء. 

كما يعتب ركل ما دوّن وروى عن الامام الرضادة) من أحاديث ورسائل 
وكتب فى شتى هيادين المعرفة الاسلامية الجزء الثالث من تراثه الخالد للأمة 
الاسلامية بل البشرية 700 

من هنا سوف نتكلم عن هذه الحقول والأجراء الشلائة ضمن ثلاثة 


بحوث تاتى تباعا. 


2 


مدرسة الإماع الرضا(؟# ), احتحاجاته وتراثه ١‏ 


البحث الاول: مدرسة الإمام الرضار!)ة) 


بتراوح عدد الرواة عن الإمام الرضا (يلا) كما جاء فى المصادر 
الموجودة بأيدينا بين (31) الى (/537) راوياً. وهؤلاء يعتبرون طللاب 
مدرسته والمتخرجين على يديه. وقد أحصى عددهم صاحب مسند الإمام 
الرضا وترجم ل ١٠""راوياً‏ منهم بشكل موجز جدَأ استنادأ الى ما جاء لهم من 
ذ كر فى أستاد روايات المسند. 

على أن الشيخ الطوسي (يفك) قد ذيكر ثلائماثة وخمسة عشر رجلاً من 
أصحاب الإمام الرضا (لقة)» بينما نيام الشكيخ باقر شريف القرشى الى 
(519) رأوياً20. 

ونظرة سريعة إلى مسند الإمام الواضتازيقة)»تغطينا صورة اجمالية عن 
اتجاهات مدرسة الامام الرضا (8ة) وملامح عصره في مجالاات التربية العلمية 
والاخلاقية كماكانت تتطلبها الظروف التى عاشها الامام (:8ة) هذا فضلاً عن 
الاعداد الخاص للمستقبل القريب والبعيد الذى كان قد خطط له الائمة مسن 
أهلالبيت (80)كما هو واضح لمن يتدر مجموع ما صدر عنهم من نصوص 
وما تضمّنتها من التوجيه الى أفاق المستقبل المشرق الذي يننظر اتباع 
افرالعيت (ليت) وهم الجماعة الصالحة التى التزمت خصطهم الفكرى 
والسياسى وأصرّت على التضحية فى سبيل العقيدة الصحيحة والمبدأ الحق . 

وقد ازداد التشاما العلمى لشيعة أهل البيت (80) في هذا العصر و تمثل 


)١(‏ انظر مسبد الامام الرضاء وحياة الزمام على بن موسى الرضا ( حي ) (دراسة و تحليل). 
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في كثرة التأليف والتدوين؛ والتدريس والرواية وشمل جميع الحقول 
المعرفية المعروفة اتذاك . 

كما ازداد عدد الأفراد المتتمين لمدرسة الفقهاء الرواة من أتباع 
أغل البيت:88) ازدياداً ملحوظاء ونلمس ذلك بوضوح من خلال عدد رواة 
الإمام الرضا(8ة) حيث تكشف قائمة الرواة عن مدى الاهتمام منهم بانتهال 
العلم من مدرسة الإمام الرضا(20ة) الرسالية فى عصر» لا سيّما إذا لاحظنا تنوّع 
مستوياتهم وتنؤع اتجاهاتهم وتنوع بلدانهم واهتماماتهم العلمية من خلال 
تنوع الاسئلة والمجالات التى رووا فيها الاحاديث عن الإمام الرضادلية). 

ونشير فيما يلى الى بعض أصيحاب الإمام والى جملة من مؤلفاتهم . 

لقد ذ كرت كتب التراجخ لِيونِسين عبدالرحمن 7" الكتب التالية : 

١‏ -كتاب الشرايع» ؟ ‏ امد الأقتار, *-الجامع الكبير فى الفقه. 
؟ -الصلاة 6_الوضوى ١‏ #بيوء وليلة/3داتسيو 8 الزكاة 5_اختلاف الحج؛ 

١‏ العلل الكبير؛ ١١‏ _علل الحديث؛ ؟١_الفرائض» ١١‏ الفرائض الصغير: 

64 الاحتجاج في الطلاق» ١6‏ التجارات» ١7‏ المسزارعات, 
١١‏ الاداب والدلالة على الخصيرء ١8‏ عال النكاح وتحليل المتعة: 
5 البيوع؛ ٠١‏ _الديات» ١؟_الحدود‏ . 


)١(‏ يرئس بن عبدالرحمن هو أبو محمد مولى آل يقطين ثقة من أصحاب الكاظم والرضا (خِِي8«) كان وجهاأ 
في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة قال ابن النديم؛ «يونس بن عببدالرحمن من أصحاب مومى بن 
جعفر ( 516 ) من موالى آل يقطين علامة زمانه كثير التمتيفى والتآليف على مذاهب الشيعة» ثم عد كتيه 
وكان يونس من أصحاب الإجماع ولد فى أيام ششام بن عبدالملك ورأى عفر بن محمد (طريك ) بين لضا 
والمروة لم يرو عته وروي عن الحاظم والرها (حريك ) وكان الرما ( كل ) يشير إليه في العلم والفحيا 
وكان ممن بذل على الوقفى مالا جزيلاً فمأ قبل؛ يات رحمه الله سئة 7١.6‏ , 
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وذاكرت لصفغوات بن بحم "١7‏ ما يلى : 
١-كتاب‏ الوضوءء ؟-الصلاةء *-الصوم: 4-الحجء 6 الزكاة» 5 
التكاحء ٠‏ -الطلاق» 8 الفرائضء 5 _الوصاياء ١٠-الشراء‏ والبيع؛ ١1-العتق‏ 
والتدبير» ؟١‏ _البشارات»: ١١‏ النوادر . 
وذ كرت للحسن بن محيوب أيضاً : ١-كتاب‏ المشيخة: ؟ _الحدود. 
الديات: 4 الفرائضء ه التكاح: ”_الطلاق» ٠‏ النوادر نحو ألف ورقة: 
التفسيرء 5_العتق . 
كماذ كر تكتب أخرى لعثمان بن عيسئ الرؤاسى ومحمد بن أبى عمير 
وعلى بن يقطين ومحمد بن عيسئ اليقطيني حتى جاء عنه في مناقب 
ابن شهر آشوب انه جمع من مسائلا/ يم الرضا مما سثل عنه وأجاب 
ثمانية عشر ألف مسألة أو خمسة لوطي حداا: 20 


) هو أبو محمد صفواك بن يحبى البجثى الكرفي: بياع السابري من أصحاب العام السابع والغاف: (غيتة:‎ )١( 
وأقدء لاقت بالا اماي الك ا ا ا ا ها (20ة) وصن ف كتب ا كتير : كان عن الورع‎ 
والعبادة ما لم يكن احد فى طبقته . وتقل الشيخ : لاإنه أء ثق أها, , زمانه عتد اصحاب الحد يث ؛ وأعبد هم كان‎ 
يصلي كل يوم مسين وماثة كنا وسار الح ثلاثة اشهر ويخرج زكاة ماله كل منة ثلاث مرات وذاك‎ 
انه اشعر ك هو و عبفالله بن جتدب وعلى بن النعمات في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم‎ 
يعصلى من بقي بعده صلاته و يصوم عنه و يحج عنه و يزكي عنه مادام حيأ قمات صاحباه وبقى صفوان بعدعما‎ 
وكان يغى لهما بذلك وكان يصلى عنيما ويزكي عنهما ويصوم عنهما و يحم غنهما وكل شيع من الير‎ 
والصلام يفعل لعفس هكذلك يفعله عن صاحبيه الى ان قال : وروي عن أريعين رجلا فن اصمحاب ابي عبد الله‎ 
ناي ). ولدكتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد وله مسائل عن أبى الحن موسي (لكْة) وروايات1.‎ 
. مات ؤي ) بالمديئة و بعث اليه آبو جعفر بحتوطه وكفنه وآمر اسماعيل بن موسي , بالععللاة عليه‎ 

(؟) راجع عبدالهادي الفضلى : تاريخ التشر يم الاسلامي : 18. 
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البحث الثانى: احتجاجات الإمام الرضارة) 


إن انفتاح الأمة الإسلامية على الأمم والفقافات الأخرى _بأيّ سبب 
كان( _كان يتطلّب من القيادة الرسالية التى كانت مهمّتها الأول صيانة 
الرسالة الإسلامية والآمة المسلمة من الانهيار والسقوط أن تقوم بتحصين 
الامة والمجتمع الاسلامى تسيا علما وكقاقا يغعلنا تصمد أماء الاخحتراق 
الثقافى المقصود أو غير المقصود. 
وقد عرفنا ان عصر الإمام الرضا(32) قد 7 نميّز بانفتاح شد الباب على 
نضير أ عي وا صبح الخطر محدقا بالامة وكيان المامون يبدى رغبة جامحة 
ف سد دلمة ان الجحوار عر الامام الرضيا(اكة ) وسائر ارناني الأديان والمذاهب 
والاتجاهات العاملة فى المتحكيَع الآسلاض"انذاله. 
وقد تحمق هذا الحوار المفتوح على أصعدة شتّى» وتحدّى فيه الامام 
الرضا(#ة) ‏ باعتباره الشخصية العلمية الو حيدة اللامعة فى العالم اللإسلامي 5 
كل أصحاب الأديان والمذاهب والفرق وفاقهم جميعاء وسججل بذلك للعالم 
الاسلامى لشو قه وقيمو متك العلمية بالنسبة لهم وتاذلات ذلك شخفسة الاسام 
)١(‏ قد يكون عَذ!] الانقتاح نتيجة طبعة لدخول الأمم الأخرى في الساضرة اللأملاهية بعد اعتتاق الإسلام 
1 و معايشتها للمسلمين؛ وقد يكون السبب محاولة الاختراق منهم رغم الفتوحات الإسلامية التي 
أنتجت خضوعهم للد ولة اللاسلامية؛ كما يححيل أن ن مكون للضافاء م دور في التشبجيع على الترجمة 
للتراث الآخر رغبة منهم في التوسم الملمي والاطلاع على سائر الشقافات أو رغبة منهم لاتشغال طالاب 
العلم بالثقافات الأخرى لغلا يتمرّغوا لنتوجه الى معين أهل البيت(ميظ ) الرسالي. أن هذا التوجه 


سو دج ي الى مرجعيتهم العلمية والتي تستتبعها مرجعيتهم السياسية ولو بعد فتو م علو يلةه وهذا هما لا يروق لهم 
بال من الأحوال. 
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الرضادكة) بشكل خاص7". 

ولا ندري هل سجّل تكتب الترا ث كل ساحات الحوار ونصوصه التي 
دارت بين الإمام الرضا(ءية) وسائر أرباب الأديان والمذاهب» غير أنَّما وصل 
الينا من حوارات غنى فى بابه وتنوع مجالاته؛ بالرغم من وجود شواهد 
تأريخية على اصرار المأمون لحجب هذه الحوارات عن الانتشار. 

وتكفل تكتب الاحتجاج بثبت جملة من هذه الحوارات وتجدها في 
كتاب الاحتجاج للطبرسىي وبحار الأنوار للمجلسى فضلاعنكتاب عيون 
اخبار الرضادافة). 

وقلا اعت هذه الحوارانةالمهمتها بل : 

١‏ تحدى أرباب الأديان والمِذافيب/ وإثبات التفوّق العلمى لمدرسة 
اهل البيت(84) الرسالية. 

؟-فتح الباب لانتشار ثنقاقة أهدل البتيتتوطلية) فى أوساط المجتمع 
الاسلامى. 

“1 أتوجيه المسلمين الى خط أضل البسيت(8208) الرسالى ودعوتهم 
للانشداد بهم دوك غيرهم دعوة صامده. / 

4 دعم الدولة الاسلامية لأنها قدّمت للانسانية الرصيد العلمى الذي 
تمتلكه الحضارة الاسلامية. 

دولا نين أن تكن قلء الننع داك الكبير سينا مخ اسبيات 
)١(‏ ولعل هذا التقؤقكان أحد أسباب استعجال المأموت فى القضاء على شخص الأعام الرضال 8 ) بعد أن ثيت 

للعالم الاسلامي إشراق هذه الشخصية: وأن المأمون لا يستطيع اسيمابها واستواءهاء فيكون وعود المأمرن 
حيدذ وجوداً هامشياً كما ه وكذلك . ولكن الملك عقيم والخلافة متصب لا يزهد فيه أصحاب السطابع 


الدنيو يه هن هنا تَجِرّأ المأمون بكل قساوة وحطط للتضاء على هذء الشخصية المشرقة التى اصيحت تنافسه 
فى أعين الداس بل أصبحت تثوقه يما لا يتحمله من أتواع التفؤق. 
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الإسراع فى القضاء على شخص الإمام الرضار(#ة) لأن تفوقه واشراقه يعوه 
بنتائج سلبية على شخص الخليفة» فيكون وجوده مزاحماً لمثل المأمون الذى 
يحمل | كبر الآمال في إحكام السيطرة على العالم الإسلامي. 

وعلى كل حال فقد تنوّعت محالات الحوار فشملت التوحيدء والنيوّة 
والأنبياء(82) والامامة والأئمة» والمذاهب الاسلامية» والخلافة والصحابة؛ 
وغيرها من مسائل الخلاف بين المسلمين. 

ونستعرض فيما يلى نماذج من هذه الاحتجاجات لنقف على 
جانب من عظمة الإمام العلمية ونشاطه الخاص في هذا المجال 
الخطير. 


١-حواره‏ مع الثتوية 

روى الصدوق عن الفضل بن شاذان: سال رجلٌ من الثنوية ابا الحسن 
على بن موسى الرضا(ف#ة) وأنا حاضر فقال له: ني أقول: إن صانع العالم 
إثنان فما الذليل على نه واحد؟ فقال: «قولك: إنه إثنات دليل على أنه واحد 
نك لم ندع الثانى إِلَّا بعد إثباتك الواحد. فالواحد مجمع عليه وأكثر من واحد 
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)١(‏ التوحيد: ل 
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1 حتواره مع أصحاب الأديان 

قال الحسن بن محمد النوفلي: لمَا قدم على بن موسى الرضا(لية) الى 
المامون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق 
ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين والهربذ الأكبرء وأصحاب زردهشت 
وقسطاس الرّومى والمتكلمين ليسم ع كلامه وكلامهم فجمعهم الفضل بن 
سهل: ثم أعلم المآمون باجتماعهم؛ فقال: أدخلهم على» ففعل» فرحب بهم 
المامون . 

ثم قال لهم: إني إنما جمعتك م لخيير: وأحببت أن تتاظروا ابن 
عمّى هذا المدني القادم على تاذاكيان بكرة فاغدواعليٌ ولا 
يتخلف متكم أحده فقالوا: السَينمب و الطاعة يا امير الجؤمنين نحن مبكرون 
ان شاء الله. 

فال الحسن بن محمد النوفلى: فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن 

الرضادكة) إذ دخل علينا ياسر الخادم وكان يتولى أمر أبى الحسن (نقة) فقال: 
يا سيدي إن أمير المؤمنين يقرئك السلام فيقول: فداك أخوك إنه اجتمع إلى 
أصحاب المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع الملل؛ فرآيك في 
البكور علينا إن أحبب ت كلامهم وإ نكرهت كلامهم فلا تتجشّم وإن أحببت ان 
تصير إليك خف ذلك عليئا . 


فقال ابو الحسن(328): أبلغه السلام وفل له: قد علمت ما أردت وأنا صائر إليك 
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بكرة 3 شاء الله. قال الحسن بن محمد التوفلى: فلمًا مضى بأسر الثفهيت اليناء نم 
قال لى: يا نوفلى آنت عراقى ورقة العراقى غير غليظ فما عندك فى جمع ابن عمّلك علينا 
أهل الشررك وأصحاب المقالات؟ فقلت: جعلت فداك يريد الامتحان وبحت أن 
يعرف ما عندك؛ ولقد بنى على أساس غير وثيق البئيان ويعس -والله ما بنى. 

فقال لى: وما بناؤه فى هذا الباب؟ قلت: إن أصحاب البدع والكلام خلاف 
العلماء وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر وأصحاب المقالات والمتكلمون 
وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة» وإن احتججت عليهم بأن الله واحد قالوا: 
صحّح وحدانيته وإن قلت: إن محمد (يَطةٌ) رسول الله قالوا: تبت رسالتهء ثم 
يباهتود الرجل وهو يبطل عليهم بحخّته؛ ويغالطونه حتى يترك قوله فاحذرهم 

قال: فتبسم (20) ثم قال: ياتوفلى. أتخاف أن يقطعوا على حجّنى؟ 

قلت: لا والله ما حفتِ يليك قبط وإتبى لأرجو أن يظفرك الله لهم 
ان شاءالله. 

فقال لى: يا نوفلي تحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت: نعم. 

فال: إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهمء وعلى أهل الانجيل بانجيلهم؛ 
وعلى أهل الزّبور بزبورهم وعلى الصابئين بعبرانيتهم وعلى الهرابذة بفارسيتهم وعلى أهل 
الرّوم بروميتهم وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجّته 
ونركه مقالته ورجع الى قولى علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس هو بمستحق له 
فعند ذلك تككون الندامة منهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 

فلمًا أصبحنا أتانا الفضل ين سهل فقال له: جعلت فداك ابن عتّك 
ينتظرك وقد اجتمع القوم فما رأيك فى إتيانه؟ 

فقال الرضادلية): تقدمني فإني صائر الى ناحيتكو إن شاء الل ثم توضأ(ظة) 
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وضوء الصلاة وشرب شربة سويق وسقانا منه؛ ثم خرج وخرجنا معه حتى 
دخلنا على المامون» فإذا المجلس غاص باهله ومحمّد بن جعفر فى جماعة 
الطالبيين والهاشميين والفوّاد حضور. 

فلما دخل الرضا(ة) قام المامون وقام محمد بن جعفر وقام جميع بني 
هاشم فما زالوا وقوفاً والرضا(#ة) جالس مع المامون حتى أمرهم بالجلوس 
فجلسواء فلم يزل المامون مقبلاً عليه يحدّثه ساعة؛ ثم الثفت الى الجاثليق؛ 
فقال: يا جائليق هذا ابن عمّى على بن موسى بن جعفر: وهو من ولد فاطمة 
بشت نبينا وأبن على بن أبى طالب( ) فأحب أن تكلمه وتحاجه وتتصفه. 

فقال الجائليق: يا أمير المؤمني نكيف أَحاحٌ رجلا يحتج عل بكتاب أنا 
منكره ونب لا أؤمن به 

فقال له الامام الرضا(#ة): يا نصراتت فإن احتججت عليك بانجيلك أتقرّ به؟! 

قال الجاثليق: وهل اقدَر على توفع مانطق به الإنجيل: نعم والله اقر به على 
رغم أنفي. 

فقال له الرضا(#ة): سل عمًّا بدا لك وافهم الجراب. 

قال الجاثليق : ما تقول فى نبوّة عيسى (4868) وكتابه هل تذكر منهما شيئاً؟ 

قال الرضال#ة): أن مقر بنيوة مميسي وكتايه وما بشّر به أمته وأقب به الحوار يون 
وكافر بنبوّة كل عيسى لم بقرٌ بنبوة محمد (َلة) وبكتابه ولم يبشّر به أمته. 

قال الجاثليق: أليس إِنّما تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ 

قال: بلى. 
قال: فاقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوّة محمد ممّن لا تدكره النصرانية 
وسلنا مثل ذلك من غير أهل مأتنا. 

قال الرضا(©ة): الآن جثت بالنصقة يا نصرانى؛ أله تقبل متّى العدل المقدّم عند 
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المسيح عيسى بن مريم؟ 

قال الجاثليق: ومن هذا العدل؟ سمه لى ؟ 
قال: ما تقول في يوحنا الدديامى. 1 

قال: بخ بخ ذكرت أحبٌ الناس الى المسيح. 

قال: فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال إن المسبح أخبرتى بددين محمد 
العربي وبشرني ٠‏ إنه يكون من بعده؛ فبشرت به الحواريين فامنوا به؟! 

قال الجائليق: قد ذ كر ذلك يوحنا عن المسيح وبشّر ينبوّة رجل وبأهل 
بيته ووصيّه ولم بلخص متى يكون ذلك ولم يسم لنا القوم فنعرفهم. 

قال الرضاللكة): فإن جئناك بمن يقرأ الانجيل فتلا عليك ذكر محمّد وأهل بيته 
وأمته أتؤّمن به؟ 
قال: شد يدا. 

قال الرضا(8ة) لقسطاسك الرومئ مكيف حفظك للسفر الثالث من الاتجيل؟ 

قال: ما احفظنى له. 1 

ثم التفت الى 59 الجالوت فقال له: ألمست تقر الانجيل؟! 

قال: بلى لعمرى. 

قال: فخذ على السفر الثالث؛ فإن كان فيه ذكر محمّد وأهل ببته وأمته سلام الله 
عليهم فاشهدوا لي» وإن لم يكن فيه ذ كره فلا تشهدوا لى, 

نم قراد#ة) السّغر الثالث حتى إذا بلغ ذ كر النبى (وَلةُ) وقفء ثم قال: يا 
نصراني إني اسألك بحق المسيح وأمه أتعلم أنى عالم بالإتجيل؟ قال: نعم ثم تلا علينا 
ذ كر محمّد واهل بيته وامته ثم قال: ما تقول با نصرانن؟ هذا قول عيسى بن مريم فإن 
كذبت ما ينطق به الإنجيل فقد كذبت عيسى و موسى (59:) ومتى أذكرت هذا الذ كر وجب 
عليك القتل لأنّك تكون قد كقرت بربّك وبنتّك وبكتابك. 
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قال الجاثليق: لا أنكر ما قد بان لى فى الإنجيل وإِنّى لمقرّ به. 

قال الرضال(4ة): انهدوا على إقراره. ثم قال: باجاثليق: سل عمًا بدا للك, 

قال الجاثليق: اخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عذّتهم» وعن 
علماء اللانجيل كم كانوا. 

قال الرضا(4ة): على الخبير سقطت. أمَا الحواريون فكانوا اثنى عشر رجلا وكان 
أفضلهم وأعلمهم لوقا. 

وأما علماء النصارى فكانوا ثلاثئة رجال: بوحنًا الأكبر بأج. ويوحنًا بقرقيسياء 
وبوحنا الذيلمي بزجات» وعنده كان ذ كر النبى (72ةٌ) وذكر أهل بيته وأمته وهو الذي بشر 
أمة عيسى وبنى اسرائيل بده ثم قال(44): يا#نصراني وال إِنَا لنؤمن بعيسى الذي آمن 
بمحمد (يََيدْةٌ) وما ننقم على عيساكم شيا إلا ِضَعقَه وقِلّة صيامه وصلاته . 

قال الجائليق: أفسدت وان + تجفت أمرك: وماكنت ظئنت إلا 
نك أعلم أهل الاسلام. 

قال الرضار2#): وكيف ذلك؟ 

قال الحاثليق: من قولك: أن عيسا كو كان قال الصيام قليل 
لصلاةء وما أفطر عيسى يوماً قطء ولا نام بليل قطء ومازال صائم 
الذهرء قائم الليل. 

قال الرضا(4ة ):فلمن كان يصوم ويصلى ؟ 

قال: فخرس الجاثليق وانقطع. 

قال الرضا(32): يا نصرانى! إنى اسأاك عن مسألة. 

قال: سل فإنكان عندى علمها اجبتك. 

قال الرضال!4ة): ما أنكرت أن عيسى كان يحبى الموتى بإذن الله عرّ وجل؟ 

قال الجائليق: أنكرت ذلك من قبلء إنَّ من أحيا الموتى وابرأ الأكمه 
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والأبرص فهو ربٌ مستحق لأن يعبد. 

قال الرضاريية): فَإنَ اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى مشى على الماء وأءصيا 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» فلم بتخذه امته ربا ولم يعيدة أحد من دون الله عر وجلء 
ولقد صنع حزقيل النبى (34) مثل ما صنع عيسى بن مريم (91) فأحيا خمسة وثلاثين ألف 
رجل من بعد مو نهم بستين سنة. 

ثم التغت الى راس الجالوت فقال له: با رأس الجالوت أنجد هؤلاء في شباب 
بنى أسرائيل فى التوراة أختتار هم بخت نصر من سبى بنى اسرائيل حين غزا بيت المقدس 
لم انصرف بهم الى بابل فأرسله الله عرّ وجل اليهم فأحياهيء هذا فى التوراة لا يدفعه إلا 
كافر منكم. 

قال رامن الجالوت: قد مشعا يه وأعرافناه. 

قال: صدقت. ثم قال(40ة )ا هوي د على هذا السفر من التوراة فتلاركة) 
علينا من التوراة آبات. فاقبل يهؤدي نترجكح لقزاء نه لابتغجب. 

ثم أقبل على النصرانى فقال: يا نصراني أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان 
قبلهم؟ 

قال: بل كانوا قبله. 

قال الرضا(4ة): لقد اجتمعت قريش الى رسول الله(2002) فسألوه أن يحيى لهم 
مو ناهم فوجّه معهم على بن أبى طالب (لقة)» فقال له اذهب الى الجبائة فناد باسماء هو لاء 
الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتنك؛ يا فلان و يافلان ويافلان» يقول لكم محمد 
رسول الله(25) قوموا بإذن الله عر وجلء فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهمء فأقبلت 
فريس تسألهم عن أمورهم. 

لم أخبروهم أن محتداً قد بعث نييّاء وقالوا: وددنا أنا أدركناه فنؤمن به ولقد ابرأ 


الأكمة والأبرص والمجانين وكلمه البهائمء والطير والجن والشياطين ولم نتخذه ربا من دون 
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الله عرّ وجلّ ولم ندكر لأحد من هؤلاء فضلهمء فمتى اتُخذ تم عيسى ريأجاء لكو أن تنخذوا 
البسع وحزقيل ربا لأنهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى من إحياء المونى وغيره: أن قوم من 
بنى اسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت. 

فأماتهم الله فى ساعة واحدة فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا 
فيها حتى تخرت عظامهم وصاروا رميماء فمرٌ بهم نبى من أتبياء بنى اسرائيل فتعجب منهم 
ومن كثرة العظام البالية فأوحى الله إليه: أتحب أن أحبيهم لك فتنذرهم؟ قال: نعم يا ربّء 
فأوحى الله عرّ وجل إليه أن نادهم. 

فقال: أبتها العظام البالية قومى بإذن الله عرّ وجل فقاموا أحياء أجمعوت يتفضون 
التراب عن رؤوسهم ثم إبراهيم(320) خليل الرجمن حين أخذ الطيور وقطعهن قطعا ثم 
وضع على كل جيل منهِنّ جزءء ثم ناديهل فأفبلن سبعيا,اليه: يم موسى بن عمران وأصحابة 
والسبعوت الذين اختارهم صاروا معه الى الكل فةالو"له: إتك قد رأبت الله سبحانه فارناء 
كما رابته. 

فقال لهم: إنى لم أره. فقالوا: لن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة: فاخذتهم الصاعقة 
فاحترقوا عن آخرهم وبقى موسي وحيداء عُقال: يا رب اخترت سبعين رجالا من بتى 
اسرائيل فجثت بهم وارجع وحيدي فكيفا يصدقنى قومى بما أخيرهم بهء فلو شئت 
أهلكتهم من قبل وإِبّاي أفتهلكنا بما فعل السفهاء مناء فأحياهم الله عر وجل من بعد مر تهم. 

وكل شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه. لأنَ التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان قد نطقت بهء فإن كان كل من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص والمجانين يتخذ 
ربمن دون الله فاتخذ هؤلاء كلهم أربابأء ما تقول يا نصرانى؟ 

قال الحاثليق: القول قولك ولا إله الا الله. 

ثم التفت (للية) الى راس الجالوت فقال: با يهودي أقبل علي اسألك بالعشر 


الآبات التى أنزلت على موسى بن غمران(344): هل تجد فى التوراة مكتوباً نبأمحمّد وامته 
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إذا جاءت الأمة الأخيرة أتباع راكب البعير يسبّحون الربّ جداً جدا تسبيحاً جديداً فى 
الكنائس الجدد: فليفرغ بنو اسرائيل اليهم والى ملكهم لتطمئن قلوبهم فإن بايديهم سيوفا 
بنتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار الأرض. هكذا هو قى التوراة مكتوب؟! 

قال رأس الجالوت: نعم إِنَا لنجد هكذلك. 

توقال للحاثليق: يا نصرانى كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال: أعرفه حرفا 
0 

قال الرضا(#ة) لهما: أتعرفان هذا من كلامه: يا قوم إلى رأبت صورة راكب 
الحمار لابساً جلاييب النورء ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر. 

فقالا: قد قال ذلك شعيا. 

قال الرضا(9#): يا نصرائق هل تعرّف/في الإنجيل قول عيسى: إني ذاهب الى 
ري وربكم والفار قليطا جاء هو الذي تتتهدة لي تالحق كما شهدت له وهو الذى فشر لكم 
كل شىء وهو الذي يبدي فضائح الأمم» كادي بكر عمود الكفر؟ 

فقال الجاثليق: ما ذكرت شيئاً ممّا في الإنجيل إلا ونحن مقرّون به. 

فقال: أتجد هذا فى الإنجيل ثابتاً با جاثليق؟! 

قال: نعم . 

قال الرضا(4ة): يا جائليق آلا تخبرتي عن الاإنجيل الأول حين افتقد تموة قنك من 
وجددتموه ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ 

قال له: ما افتقدنا الانجيل إلا يوما واحداً حتى وجدناه غضَا طرياً 
فأخرجه إلينا يوحنًا ومتى. 

فقال له الرضاد!ة): ما أقلَ معر فتك ست الانجيل وعلمائه؛ فإن كان كما تزعم فلم 
اختلفتم في الإنجيل؟ نما وقع الاختلاف فى هذا الانجيل إلذي فى أيد بكم اليوم فلو كان 
على العهد الأوّل لم تختلقوا فيه ولكتى مفيدك على ذلكء اعلم أنّه لما افتقد الاتجيل الْأُوّل 
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اجتمعت النصارى الى علمائهم فقالوا لهم: قتل عيسى بن مر بو(34) وافتقدنا الإنجيل وائتم 
العلماء فما عندكم؟ ظ 

فقال لهم لوقا ومرقابوس: إن الانجيل فى صدورناء ونحن نخرجه إليكم 
سفراً سفراً ف ىكل أحدء فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا الكنائس, فإنّا سنتلوه عليكم 
ف يكل أحد سف را سف را حتّى نجمعه لكمكله؛ فقعد لوقاء ومرقابوس ويوحنا 
ومتى ووضعوا لهم هذا الإنجيل بعد ما افتقدتم الانجيل الاوّل وإنماكان هؤلاء 
الأربعة تلاميذ تلاميذ الأوّلينء اعلمت ذلك؟ 

قال الجاثليق: أما هذا فلم أعلمه وقد علمته الآن» وقد بان لى من فضل 
علمك بالانجيل وسمعت أشياء مما علمتهء شهد قلبى أنّها حقّ فاستزدت كثيرا 
من الفهم. 

فقال له الر ضا(4ة): فكيف جد ة زلا عتدلك؟ 

قال: جائزة» هؤلاء علماء الانخيل وك تا“شهلاوا به فهو حقّ. 

فقال الرضازكة) للمأمون ومن حضره من أهل بيته ومن غيرهم: 
اشهد واعليه. قالو!: قد شهدنا. 

ثم قال للجاثليق: بحقّ الابن وأمّه هل تعلم أن متي قال: إن المسيح هو ابن داود بن 
ابراهيم بن اسحاق بن يعقوب بن يهودا بن خضرونء وقال مرقابوس: فى نسبة عيسى بن 
مريم: إنه كلمة الله أحلها فى جسد الأدمى فصارت إنسانء وقال الوقا: إن عيسى بن مريم 
وأمه كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدس. 

ثم إِنَكْ تقول من شهادة عيسى على نفسه؛ حقا أقول لكم با معشر الحوار بين إِنّه لا 
بصعد الى السماء إلا ما نزل منها إلا راكب البعير خخاتم الانبياء » فإنّه يصعد الى السماء 
وينزلء فما تقول فى هذا القول؟ 

قال الجاثليق: هذا قول عيسى لا ننكره . 
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قال الرضارية): فما تقول في شهادة الوق ومرقابوس ومتى على عيسى وما 
نسبو» إليه؟ 

قال الجاثليق: كذيوا على عيسى. 

قال الرضاريكة): يا قوم اليس قد زكاهم وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حقّ؟ 

فقال الجائليق: يا عالم المسلمين أحت أن تعفيني من أمر هؤلاء. 

قال الرضال4ة): فإنا قد فعلناء سل يا نصرانى: عمّا بدالك؟ 

قال الجائليق: ليسألك غيري فلا وحق المسيح ما ظننت أن في علماء 
المسلمين مقلك. 

فالتفت الرضا(اة) الى رأس اليجالوت فقال له: تسألنى أو اسألك؟ 

قال: بل اسآلك: ولست أقجل ميل ةركيية إلا من التوراة أو من الانجيل أو 
من زبور داود أو ممّا فى صحفف إترَاهيع:ومواسى. 

فقال الرضا(طكة): لا تقبل قتى]) جه :إلةبما ننطق به التوراة: على لسان موسى بن 
عمران؛ والإنجيل غلى لسان عيسي بن هريم» والزبور على لسان داود. 

فقال رأس الجالوت: من أين تثبت نبؤة محمد؟ 

قال الرضا(48): شهد بنبوّنه(2ة) موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود 
خليفة الله غرّ وجل فى الأرض. 

فقال له: أثبت قول موسى بن عمران. 

قال الرضا(4ة): هل تعلم يا بهودي أن موسى أوصى بنى إسرائيل فقال لهم: إِنّه 
سيأ نيكم نب هو من إخوتكم فيه فصذقواء ومنه فاسمعواء فهل تعلم أن لبنى اسرائيل إخوة 
غير ولد إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل 
إبراهيم (220) ؟ 

فقال راس الجالوت: هذا قول موسى لا ندفعه. 
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فقال له الرضا(4ة): هل جاءكم من إخوة بنى إسرائيل نبى غير محمد(22) . 

قال: ف . 

قال الر ضا(غكة): أوليس قد صحّ هذا ععندكم ؟! 

قال: نعم ولكتى أحب أن تصحّحه لي من التوراة. 

فقال له الرضا(كة): هل تنكر أن التوراة تقول لكم: جاء النور من جبل 
طورسيناء» وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ 

قال راس الجالوت: اعرف هذه الكلمات وما اعرف تفسير هنأ. 

قال الرضالاكة ): أنا اخبرك بدء أما قوله: جاء الثور من جبل طورسيناء فذلك 
وحى الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسي(8ة) على جبل طور سيتاء؛ وأما قوله: 
وأضاء لنا من جبل ساعيرء فهو الجبذل الذي أو حتى الله عرّ وجل الى غعيسى بن 
مر يو( ) وهو عليه؛ وآما قوله: واستعلن عَلينَاعن جيل فاران: فذلك جيل من جبال 
مكة بينه وبينها بوم. 

وقال شعيا النبى (396) فيما تقول أنت وأصحابك فى التوراة: ريت راكبين أضاء 
لهما الأرض أحدهيا راكب على حمار: والأخر على جمل» فمن راكب الحمار ومن راكب 
الجمل ؟! 

قال رأس الجالوت: لا أعرفهما فخبّرني بهما. 

قال(48ة): أما راكب الحمار فعيسى بن مريمء وأما راكب الجملء فمحمد (يلك) 
أتنكر ؟ هذا من التوراة؛ قال لاء ما أذكره . 

ثم قال الرضا(كة): هل تعرف حيقوق النبي؟ قال: نعم إنى به لعارقء 
قال(4ة) فإنه قال وكتابكم ينطق به: جاء الله بالبيان من جبل فارانء وامتلأت السماوات 
من تسبيح أحمد وأمته» يحمل خيله فى البحر كما يحمل في البرّ بأتينا بكتاب جديد بعد 
خراب بيت المقدس - يعنى بالكتاب القران _أتعرف هذا وتؤمن به؟ 
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قال رأس الجالوث: قد قال ذلك حيقوق (388) ولا ندكر قوله. 

قال الرضا(4ة): وقد قال داود فى زبوره وأنت نقراً: اللهم ابعث مقيم السنة بعد 
الفترة» فهل تعرف نبياً أقام السنّة بعد الفترة غير محمد(282) ؟ 

قال راس الجالوت: هذا قول داود تعرفه ولا ندكره: ولكن غنى بذلك 
عيسىء وايّامه هى الفترة. 

قال الرضا(4#): جهلت أن عيسى لم بخالف السئّة وقد كان موافقاً لسّة التوراة 
حتى رفعه الله إليهء وفى الإنجيل مكتوب: إن ابن البرّة ذاهب والفارقليطا جاء من بعده وهو 
الذي يخشف الأصارء ويفسّر لكم كل شىء؛ وبشهد لى كما شهدت له أنا جئتكي بالأمثال» 
وهو يأتيكم بالتآويل أتؤمن بهذا فى الأنجيك؟ 

قال: نعم لا أنكره. 

فقال الرضا(ءية): با رأس_الخالوّتآسألك عن نبيّكِ موسى بن عمران؟ 

نثتقال: سل. 

قال: ما الحجّة على أن موسى ثبتت نبوته؟ 

قال اليهودي: إنّه جاء بمالم يجىء به أحد من الأنبياء قبله. 

قال له: مثل ماذا؟ 

قال: مثل فلق البحرء وقلبه العصا حيّة تسعى وضربه الحجر فانفجرت 
منه العيون» واتخراجه بده بيضاء للناظر ين وعلامات لا يقدر الخلق على مثلها. 

قال له الرضائكة): صدقت إذا كانت حجة على نبرّته أنه جاء بما لا بقدر الخلق 
على مثله أفليس كل من ادعى أنه نبئ ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم 
تصد يقه ؟ 

قال: لا؛ لأن موسى لم يكن له نظير لمكانته من ربّهء وقريه منه ولا 
يجب علينا الاقرار بنبوّة من ادّعاها حتى يأتى من الأعلام بمثل ما جاء به. 
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قال الرضاد4ة): فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبل موسى (346) ولم بفلقوا 
البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتى عشرة عينا ولم يخرجوا أبديهم بيضاء صثل إخسراج 
موسى بده بيضاء ولم يقلب العصاحيّة تسعى؟! 

قال له اليهودى: قد خبرتك انه متى جاءوا على دعوى تبوّتهم من 
الآيات يما لا يقدر الخلق على مثله ولو جاءوا بما لم يجىء به موسى» أوكان 
على غير مأ جاء به موسى وجب تصد يمهم. 

قال الرضا(#ة): يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم» وقد 
كان بحبى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق من الطين كهيئة الطير؛ ثم ينفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله؟ 

قال رأس الجالوت: يقال إِنّه فعَلهذلك ول نشهده. 

قال له الرضاركة ): ارايت ما جاء :موسي" من الآبات شاهدته؟! أليس إنما جاء 
فى الأخبار به من ثقات أصحاب موس أنه فعل ذللك. 

قال: بلى. 

قال: فكدلك أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن همريم فكيف صدقتم 
بموسى ولم تصدقوا بعيسى. 

فلم بحر جوابا. 

قال الرضا(ف4ة): وكذلك أمر محمد( 2اةٌ) وما جاء به وأمر كل نبى بعته الله ومن 
آياته أنه كان يتيماً فقيراً راعياً أجيراً لم يتعلّم كتاباً ولم يختلف الى معلّمء ثم جاء بالقران 
الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا حرفاً وأخبار من مضى ومن بقى الى يوم القيامة. 

ثم كان يخبرهم بأسرارهم ومايعملون فى يبوتهم: وجاء بايات كثيرة لا تحصى. 

قال رأس الجالوت: لم يصمّ عندنا خبر عيسى ولا خبر محمّد ولا يجوز 
لنا أن نقرَ لهما بما لم يصح. 
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قال الرضا(4ة): فالشاهد الذي شهد لعيسى ولمحمد() شاهد زور. 

فلم يحر جوابا. 

ثم دعا(!98) بالهريذ الأ كبر فقال له الرضاز#ة): اخبرني عن زردهشت الذي 
تزعم أنه نبى ما حجّتك على نبوته؟ 

قال: إنه أتى بما لم ياتنا به أحد قبله ولم نشهده: ولكن الأخبار مسن 
اسلافنا وردت عليئا بأئه أحل لنا ما لم يحله غيره فاتّيعناه. 

قال(140): أفليس إِنْما أنتكم الأخبار فاتبعتموه؟! 

قال: بلى. 

قال: فكذلك سائر الأمم السالفة أنتهم الأخبار يما أتى به النبتون؛ وأتى به موسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم اقم عتاركم فى نرله الإقرار لهم. إذ كنتم أقررتم 
بزردهشت من قبل الأخبار المتوائرة بأنةجقاء بِمَا لم بجىء به غيره؟! 

فانقطع الهريذ مكانة: 

فال الرضا(#ة): يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الاسلام وأراد أن يسأل فليسأل 
غير محتشم. 

فقام إليه عمران الصابي وكان واحدا في المتكلمين فقال: يا عالم الناس 
لولا انك دعوت الى مسألتك لم اقدم عليك بالمسائل؛ ولقد دلت الكوفة 
والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً 
ليس غيره قائمأ بواحدنيته افتأذن لى أن اسألك؟ 

قال الرضاد8ة): إن كان في الجماعة عمران الصابي فانت هو ! 

ققال: انا هو. 

فقال(46ة): سل يا عمران وعليك بالنصفة وايّاك والخطل والجور ! 

قال: والله يا سيدى ما أريد إلا أن تغبت لى شيئاً أتعلّق به فلا أجوزه. 
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قال(غية): سل عا بدا لك» فازدحم عليه الناس وأنضِم بعضهم الى بعض. 

فقال عمرات الصابى: 56 عن الكائه الأول وعمًا خلق. 

قال(340): سألت فافهم أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا شىء معه بلا حدود ولا 
أعراض» ولا يزال كذلك ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدو د مختلفة لا في شيء 
آقامه ولا فى شىء حدّء ولا على شىء حذاه ولا مثله له. 

فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة وغير صفرة واختلافاً وائتلافاً وألواناً وذوقاً وطمعا 
لا لحاجة كانت مته الى ذلك ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلابه» ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة 
ولا نقصاناً : تعقل هذا يا عمرات؟ 

قال: نعم والله يا سيدي. 

قال(494): واعلم با عمران! أنه لكان لق مابخلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين 
به على حاجته ولكان ينبغى أن يخلق أضتاقك كا دلق لآنْ الأعوان كلما كثرواكان صاحبهم 
أقوى» والحاجة يا عمران لا يسعها أنه ميحلت“ فالخل شيْئا إلا حدئت فيه حاجة أخرى 
ولذلك أقول: نم يخلق الخلق نحاجة» ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم الى بعض وفضل 
يعضهم على بعض بالا حاجة منه الى من فضّل ولا نقمة منه على من أذل ء فلهذا خلق. 

قال عمران: يا سيدى ه لكان الكائن معلوما فى نفسه عند نفسه؟ 

قال الرضاراقة): إنما تكون المعلمة بالشىء لنفى خلافه وليكون الشيء نفسه بما 
فى عنه موجردأء ولم يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة الى نفي ذلك الشيء عن 
نفسه بتحدديد علم منهاء أفهمت يا عمران؟ 

قال : نعم والله يا سيدي فأخبرني بأيّ شيء علم ما عملم أيضمير أم 
بغير ذلك؟ 

قال الرضا(4ة): أرأيت إذا علم بضمير هل تجد بذاً من أن تجعل لذلك الضمير 


حدا ينتهى ليه المعرفة؟! 
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قال عمران: لابدّ من ذلك. 

قال الر ضالة): فما ذلك العم ؟ 

فانقطم ولم يحر جوابا. 

قال الرضالة): لا بأس. إن سألتك عن الضمير نفسه تُعرفه بضمير آآخر ؟؛ 

نم قال الرضا(4ة): أقسدت عليك قرلك ودعواك يا عمران» أليس ينبغى أن تعلم 
أن الواحد ليس يوصف بضميرء وليس يفال له أكثر من فعل وعمل وصنع وليس بتوهم منه 
مذاهب و تجزئة كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صواباً. 

قال عمران: يا سيدى الا تخيرني عن حدود خلقه؟ كيق هيى؟ وما 
معانيها؟ وعلى كم نوع يتك ن؟ 

قال(ظة): قد سالت فافهياإن دود خلقه على سنّة أنواع: ملموس وموزون 
ومنظور إليه: وما لا وز لهء وهو الركوخ:ومتها ستظور إليه وليس له وزت ولا لمس ولاحسٌ 
ولا ذوق والتقديرء والأعراض» ولصو قوالإترّخن- وانظول» ومنها العمل والحركات التى 
تصنع الأشياء وتعلمها وتغيير ها من حال الى حال وتزيدها وتنقصها. 

وأما الأعمال والحركات فإنها تنطلق لأنّها لأ وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج 
البهه فإذا فرق من الشيء انطلق بالحركة وسقى الآثر وسجري مجرى الكلام الذي 
بذهب ويبقى آثره. 

قال له عمران: يا سيدى إلا تخبرنى عن الخالق إذاكان واحداً لاشىء 
غيره ولاشىء معه: أليس قد تغتّر بخلقه الخلق. 1 

قال الرضا(#ة): لم يتغير عرّ وجل بخلق الخلق ؛ ولكن الخلق بتغير بتغييرة. 

قال عمران: فباى شىء عرقناه. 

قال ( لظ ): بغيرة. ظ 


قال: فاى شىء غيره؟ 
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قال الرضا( #4 ): مشيّته واسمه وصفته وما أشبه ذلك: وكل ذلك محدث مخلوق 
مدبّر. 

قال عمرانه ما سيدى قي شى ء شو؟ 

قال(146): هو نور بمعنى أنه هاد لخلقه من أهل السماء وأهل الأرض؛ وليس لك 

علىّ أكثر م د تو يدي آثاة, 

قال عمران: يا سيدى أليس قدكان ساكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق ؟ 

قال الر ضا(كة): لا يكون السكوت إلا عن نطق قبله؛ والمثل فى ذلك أنّه لا يقال 
للسراج هو ساكت لا ينطق ولا يقال إِنّ السراج ليضيء فيما يريد أن يفعل بناء لأنَّ الضوء 
شي ن السراج ليس بفعل منه ولاكون وإنّما هو ليس شىء غيره» فلما استضاء لنا قلنا قد أضاء 
لنا حتى استضأنا بهء فبهذا تستبصر أمرك؛ 

قال عمرات: يا سيدى فإنَّ اللمكتنيصط] أن الكائن قد تغر فى فعله 
ع حاله بخلقه الخلق. 

قال الرضا: أحلت يا عمران فى قولك: إن الكائن يتغيّر في وجه من الوجوه حتى 
بصيب الذات منه ما بغيره؛ يا عمران هل تجد النار تغير نفسها؟ أو هل تجد الحرارة تحرق 
نفسها؟ أو هل رأيت بصيراً قط رأى بصره؟ 

قال عمران: لم أرَ هذاء ألا تخبرني أهو في الخلق أم الخلق فيه. 

قال الرضا(#ة): جل يا عمران عن ذلك ليس هو فى الخلق ولا الخلق فيهء تعالى 
عن ذلك؛ وسأعلّمك وتعرفه يهء ولا حول ولا قوة إلا بالله : أخبرنى عن المرآة أنت فيها أم 
هى فبك؟ ! فا نكان ليس واحد منكما في صاحبه: فبآي شيء استدللت بها على نفسك؟ 

قال عمران: بضوء بيني وبينها. 

فقال الرضاد!ة): هل ترى من ذلك الضوء فى المرآة أكثر مما تراه فىعيناك؟ 

قال نعم. 
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قال الرضا(4ة): فأرناه؟ فلم بحر جوابا. 

قال الرضائئكة): فلا أرى النور إلا وقد دلك ودل المرآة على أنفسكما من غير 
أن يكون فى واحد متنكماء ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا بجد الجاهل فيها مقالاً ولل 
المثل الأعلى. 

ثم التفت(مهة) الى المامون قال: الصلاة قد حضرت. 

فقال عمران: يا سيدي لا تقطع علي مسالتي فقد رق قلبى. 

فال الرضا(4#): نصلى ونعود» فنهض ونهض المامون فصلى الرضارة) 
داخلاً وصلَى الناس خارجاً خلف محمد بن جعفرء ثم خرجاء فعاد الرضاراقة) 
الى مجلسه ودعا بعمران فقال: سل باعمران. 

قال: يا سيدى ألا تخيؤني عن الل عرّ وجل هل يوحد بحقيقة أم 
بو حد بوصفي؟ 

قال الرضاركة): إن الله المبلي الوزاعتتالكائ'الأوّل. لم يزل واحداً لا شىء قي 
فرداً لا ثاني معه لا معلوماً ولا مجهولاً ولا محكياً ولا متشابهاً. ولا مذكوراً ولا منسية ولا 
شبئاً يقع عليه اسم شىء من الأشباء غيره. ولا من وقت كان ولا الى وقت يكون ولا بشىء 
نام ولا الى شيء يقوم. ولا الى شيء استند» ولا فى شىء استكن» وذلك كله قبل الخلق إذ 
لاشيء وما أوفعت عليه من الكل فهي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهم. 

واعلم أن الأبداع والمشيّة والإرادة معناها واحد» واسماؤها ثلاثة؛ وكان أوّل ابداعه 
وإرادته ومشيته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء ودليلاً على كلّ مدرك وفاصلاً لكلّ 
مشكل. ونلك الحروف تفريق كل شيء من اسم حقّ وباطل أو قعل أو مفعول أو معنى أو 
غير معنى» وعليها اجتمعت الأمور كلهاء ولم بجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها 
بتناهي ولا وجود لأنها مبدعة بالإبداع» والتور فىهذا الموضع أَوّل فعل الله الذي هو نور 
السماوات والأرض. 
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والحروف هى المفعول بذلك الفعل وهىي الحروف التى عليها الكلام والعبارات كلها من 
الله عرّ وجلء علّمها خلقه. وهى ثلاثة وثلاثون حرفاء فمنها ثمانية وعشرون حرفاً تدل على 
اللغات العربتّة» ومن الثمانية والعشرين اثنان وعشرون حرفا تدلّ على اللغات السريانيّة: 
والعبرانية» ومنها خمسة أحرف متحرّفة فى سائر اللغات من العجم لأقاليم اللغات كلها وهى 
خمسة أحرف تحرّفت هن الثمانية والعشرين الحرف من اللغات فصارت الحروف ثلاثة 
وثلاثين حرفا. 

فَآمًا الخمسة المختلفة فتحجح لا يجوز ذكرها أكثر مما ذ كرناه ثوَ جعل الحروف بعد 
إحصائها وإحكام عدتها فعلاً منه كقوله عرّ وجل: 8 كن فيكون» وكن منه صنع وما يكون 
به المصنوعء فالخلق الأوّل من الله عرّ وجل الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون 
لبد . 

والخلق التانى الحروف لا وزن لهاءولا لوب _وهي مسموعة موصوقة غير منظور 
اليهاء والخلق الثالت ماكان من الأنو]ع كلهاكحتتو سا ملم و بدا ذوق منظوراً إليه والله تبارك 
وتعالى سابق للابداع لأنه ليس قبله عر وجل شىء؛ ولا كان معه شيء والابداع سابق 
للحروف والحروف لا تدل على غير أنفسها. 

قال المامون: وكيف لا تدل على غير أنفسها؟ قال الرضارة): لأن الل 
تبارك وتعالى لا يجمع منها شيثاً لغير معنى أبدأء فإذا آلف منها أحرفا أربعة أو خمسة أو ستة 
أو أكثر من ذلاث أو أقلّ لم يؤلفها لغير معنى ولم يك إِلّا لمعني محدث لم يكن قبل ذلك 
شيعاً قال عمران: فكيفى لنا بمعرفة ذلك؟ 

قال الرضا(#ة): أما المعرفة فوجه ذلك وبابه انك تذكر الحروف إذا لم ترد بها 
غير أنفسها ذكرنها فرداً فقلت:!اب تا ث ع مخ حتى تاتى على آخرهاء فلم تجد لها معني 
غير أنفسهاء فإذا ألفتها وجمعت منها أحرفاً وجعلتها اسم وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما 
عنيت كانت دليلة على معانيها داعية الى الموصوف بهاء افهمته؟ قال: نعم. 


0 أعلام الهداية/ الإمام على بن موسئ الرضا (غلبة ) 


قال الرضا(48): واعلم أنّه لا يكون صفة لغير موصوف ولا اسم لغير معنى ولا 
حدٌ لغير محدود: والصفات والأسماء كلها تدل على الكمال والوجود ولا تدِلّ معلى 
الإحاطة كما تدل على الحدود التى هى التربيع والتثليت والتسديس. لِأنّ الله عرّ وجل 
وتقدّس تدرك معرفته بالصفات والأسماء: ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلة 
والكثرة واللون والوزن وما أشبه ذلك» وليس يحل بالله جل وتقدّس شىء من ذلك حتى 
بعرفه خلقه بمعر فتهم أنفسهم بالضرورة التى ذ كرنا. 

ولكن يبدل على الله عرّ وجل بصفاته وبدرك بأسمائه ويستدل عليه بخلقه حتى لا 
بحتاج في ذلك الطالب المرتاد الى رؤية عينء ولا استماع أذن ولا لمس كف ولا إحاطة 
قلب» فلو كانت صفاته جل تناؤه لا تدل عليه وأسماؤه لا تدعو اليه والمعلمة من الخلق له 
تدركه لمعناه كانت العيادة من الخلق“لأسمائه #رصفاته دون معناه؛ فلولا أنّ ذلك كذلك 
لمكان المعبود الموحد غير الله تعالى. لِأن صفاته وأسماءه غيره» أفهمت؟ قال: نعم يا 
2 

قال الرضاد(ءكة): إياك وقول الجهّال أهل العمى والضلال الذي يزعمون أن الله عرّ 
وجل وتقدس موجود في الآخخرة للحساب والثواب والعقاب» وليس بموجود فى الدثيا 
للطاعة والرجاء ولو كان في الوجود لله عرّ وجل نقص واهتضام لم يوجد فى الآخرة أبداً. 
ولكن القوم تاهوا وعموا وصمّوا عن الحقٌ من حيث لا يعلمون: وذلك قوله عرّ وجل: 
ومن كان في هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» يعنى أعمى عن الحقائق 
الموجودة. 

وقد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ماهنالة لا يكون إِلّا بما ههناء ومن أخذ علم 
ذلك برأيه وطلب وجوده وإدراكه عن نقسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إِلَا بعد لأن 
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لله عر وجل جعل علم ذلك خخاصة عند قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون7". 

قال له عمران : أخبرنى عن الإبداع خلقٌ هو أم غير خلق ؟ 

قال الرضا (340) : بل خلقٌ ساكنٌ لا يُدرَك بالسكون وانما صار خلقاء لأنه شىءٌ 
محدّدثٌ» والله الذى أحدثه , فصار خلقاً له . وإنّما هو الله عرّ وجل وخلقةُ لا ثالث بينهما ولا 
ثالث غيرهماء فما خلق الله عرّ وجل لم يعد أن يكون خلقه وقد يكون الخلقٌ ساكناً 
ومتحدّ كأ ومختلفاً ومؤتلفاً ومعلوماً ومتشابهاً وكلّ ما وقع عليه حدٌّ فهو خلق الله غرّ 
وجل »7. 

واعلم أن كلما أوجدتك الحواس فهو معنى مدرك للحواسٌء وكلٌ حاشّة تدل على ما 
جعل الله عر وجل لها فى إدراكها . والفهم من القلب بجميع ذلك كله واعلم أن الواحد الذي 
هو قائم بغير تقدير ولا تحديد » خلق خلقا مقدرا بتجد يد وتقدير وكان الذي خلق خلقين 
النين التقدير والمقدّر» فليس في كل واحد ثتهما لؤناولا ذوق ولا وزث» فجعل أحدهما 
يدرك بالآخر وجعلهما مدركين بانفسهماء ولم يتلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه دون غيره للذي 
آراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوذة. 

والله تبارك وتعالى فرد واحد لا ثانى معه يقيمه ولا يعضده ولا يمسكه » والخلق 
بمسك بعضه بعضاً باذن الله ومشيئته ؛ وإِنّما اختلف الناس فى هذا الياب حتي تاهوا 
وتحيّروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة فى وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من 
الحق بعدا. 

ولو وصفوا الله عرّ وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين 
ولما اختلفوا ء فلما طلبوا من ذلك ما تحيّروا فيه ارتبكوا والله يهدى من يشاء الى صراط 


قال عب اندها سيقي اقيق الدكها وصفت: ولكن بقيت لى مساألة. 


3 فتك لاقام الر اليه ”7 رشرش م1 
(؟) مستد الإمام الرضا (طلجة ): ايا .4١‏ 
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قال: سل ما أردت. 

قال: أسألك عن الحكيم فى أي شىء هو؟ وهل يحيط به شيء؟ وهل 
يتحول من شيء الى شيء؟ او به حاجة الى شنىء؟ 

قال الرضا(4ة): اخبرك ياعمران فاعقل ما سألت عنه قَانّه من أغمض ما برد على 
المخلوقين فى مسائلهم وليس يفهمه المتفاوت عقله؛ العازب علمه ولا بعجز عن فهمه أولوا 
العقل المنصفون. 

أما أوّل ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن بقول: يتحوّل الى ما 
خلق لحاجته الى ذلك» ولكنه عرّ وجل لم بخلق شيئاً لحاجته ولم بزل ثابتاً لا فى شىء ولا 
على شيء إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضاً ويدخل بعضه فى بعض ويخرج منه؛ والله عر 
وجل وتقدس بقدرته يمسك ذلك كلا ولي بدخل. فى شىء ولا يخرج منه ولا يؤُوده 
حفظه؛ ولا بعجز عن امساكه , ولا يعرقك أخدا/من الخلق كيف ذلك إلا الله عرّ وجل. 

ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سرّة والمستحفظين لأمره وخرّانه القائمين بشر بعته: 
وإنما أمره كلمح البصر أو هو أقرب إذآ شاء شيثاء فائما يقول له «كن فيكون» بمشيّته 
وإرادته: وليس شىء من خلقه أقرب إليه من شىء؛ ولا شىء منه هو أبعد منه من شىء: 
أفهمت ياعمران؟ ٠‏ 1 

قال : نعم يا سيدي قد قهمتء وأشهد أن الله على ما وصفته ووحدته؛ وأن 
محمّدا عبده المبعوث بالهدى ودين الحق » ثم خرّ ساجدا نحو القبلة واسلم. 

قال الحسن بن محمد النوفلي: فلمًا نظر المتكلمون الى كلام عمران 
الصابى وكان جدلاً لم يقطعه عن حجّته أحد قط لم يدن من الرضا(8ة) أحد 
منهم ولم يسألوه عن شىء وأمسيناه فنهض المأمون والرضارلكة) فدخلد 
وانصرف الناس وكنت مع جماعة من أصحابنا إذ بعث الي محمد بن جعفر 
فأ تيه 


فقال لي: يا نوفلي اما رأيت ما جاء به صديقك لا والله ما ظننت أن علي 
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ابن موسى خاض فى شىء من هذا قط. ولا عرفناه به إِنّهكان يتكلم بالمدينة أو 
يجتمع إليه اصحاب الكلام. 

قلت: قد كان الحامح 00 الت عن أشياء من حلالهم وحرامهم 
فيجيبهم » وكلّمه من يآتيه لحاجة. 

قال محمد بن جعفر: يا ابا محمد اثى أخياف عليه أن يحسده هذا الرّجل 
فيسمّه أو يفعل به بليّة» فاشر عليه بالامساك عن هذه الأشياء؛ قلت: إذالا يقبل 
على : وما أراد الرّجل إلا امتحانه ليعلم هل عنده شىء من علوم ابائه(850) 
فقال لى: قل له إن عمك قدكره هذا الباب واحت أن تمسك عن هذه 
جعفر فتبسّم ثم قال: حفظ الله عمي ما أعرقني به لم كره ذلك؟ يا غلام صر الى عمران 
الصابى فأتنى به. 

فقلت: حعلت فداك اذا اعرف موضعه كو عند بعض اخوائنا من الشيعة. 

قال(34): فلا بأسء قرّبوا اليه دازة»فصرت إلى عمران فاثيته به فرحب به 
ودعا بكسوة فخلعها عليه وحمله » ودعا بعشرة الاف درهم فوصله بها. 

فقلت: جعلت فداك حكيت فمل جدّك أمير المؤمنين (38) . 

أل هكذا نحت ثم دعا(94) بالعشاء فاجلسنى عن مسندواجلس مر 
عن يساره حتى اذا فرغنا قال لعمران: اتصرف مصاحباً وبكّر علينا نطعمك طعام 
المدينة ؛ فكان عمران بعد ذلك يجتمع عليه المتكلّمون من اصحاب المقالاات 
فيبطل أمرهم حتى اجتنيوه؛ ووصله المسامون بعشرة الاف درهمء واعطاه 
الفضل مالا وحمله؛ وولاه الرضا(ة) صدقات يلخ فاصاب الدَغائب/27. 


.1842١ والعيوث:‎ 441  411/ التوسيد:‎ )١( 
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حواره مع على بن الجهم 

عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمد البرمكي عن أبي 
لصلت الهروي: أن المأمون لما جمع لعلى بن موسى الرضار8ة) أهل 
المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئين وساير أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجّته كأته قد ألقه 
حججرا. 

فقام إليه على بن محمد بن الجهم فقال له: يابن رسول الله أتقول بعصمة 
الأنبياء؟ 

قال: بلى. 

قال: فما تعمل في قولاللعرٌ وجل): ؤوعصى آدم ربه فغوى» وقوله 
عرّ وجل : «وذاالنون إذ ذهب متَاضبافظة أن"لن نقدر عليدي وقوله فى يوسف: 
© ولقد هكت به وهم بها4 وقوؤله عر وجل فى 3او5: ؤوظن داود انما فتتادق وقوله 
فى نيه محمد (2ة ): (إوتخفى فى تفسك ماله مبديه وتخشى الناس والله أحقٌ أن 
باجا 
فقال الإمام الرضا(34) : وبحك يا على! اتق الله ولا تنسب الى أنبياء الله الفواحش ولا 
تتأوّل كتاب الله عرّ وجل برآبك؛ فإِنَ الله عرّ وجل يقول: وما بعلم تأويله إلا الله 
والرّاسخون فى العلمك. 

أما قوله عرّ وجل فى آدم(طةة) ذوعصى آدم ربّه ففوى» فإن الله عرّ وجل خلق 
آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاذه لم يخلقه للجنة وكانت المعصية من آدم في الجئة لا في 
الأرض لتتم مقادير أمر الله عرّ وجل. فلما أهبط الى الأرض وجعل حجة وخليقة عصم 
بقوله عنّ وجل: ؤإِنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين». 

وأما قوله عرّ وجل: وذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه» إِنّما ظن أن 
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الله عرّ وجل لا يضيق عليه رزقه ألا تسمع قول الله عرّ وجل: «وأما إذا ما ابتليه ريّه فقدر 
عليه رزقدي أي ضيّق عليه» ولو ظَنْ أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. 

وأما قوله عرّ وجل فى بوسف: «ولقد همت به وهم يهام فإنها همّت بالمعصية 
وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ماداخله ٠‏ فصرف الله عنه قتلها والفاحشة؛ وهو قوله : 
« كذلك لنصرف عنه السوء ‏ يعنى القتل ‏ والفحشاء» يعني الزنا. 

وأما داود فما يقول من قبلكم فيه؟ 

فقال على بن الجهم يقولون: إن داود كان فى محرابه يصلى إذ تصوّر له 
إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور ققطع صلاته وقام ليأخذ 
الطير فخرج الطير الى الدار» فخرج في أثره فطار الطير الى السطح فصعد في 
طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حناقة فلع داود في أثر الطير فإذا بامراة 
اورنا يحب وبا تر اليو هواها وكات/أوز يق أخرجه في بعض غزواتهء 
فكتب الى صاحبه أن أقدم أوريا امام الحرب؛ فَقدّم فظفر أوريا بالمشركين 
فصعب ذلك على داود. 

فكتب الثانية أن قدّمه أمام التابوت فقتل أوريا رحمه الله وتزوّج داود 
يامراتّه . 

قال: فضرب الرضا(944) بيدء على جبهته» وقأل: انا لل وإنا إليه راجعون! لقد 
نسبتم نبياً من أنبياء الله الى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير؛ ثم بالفاحشة ثم بالقتل. 

فال : يابن رسول الله! فما كانت خطيئته؟ 

فقال(4ة): وبحك إن داود انما ظن أن ما خلق الله عرّ وجل خلقاً هو أعلم منه 
فبعث الله غرّ وجل إليه الملكين فتسوّرا المحراب فقالا: خصمان بغى بعضنا على بعضء 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط إِنْ هذا أخى له تسع و تسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة ققال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب. فعجّل داود (30) على المدعئ عليه. 
فقال لقد ظلمك بؤال نعجتك الى نعاجه ولم بسأل المدّعى البتنة على ذلك» ولم يُقبل 
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على المدعى عليه فيقول ما بقول. 

فكان هذا خطيئة حكمه؛ لا ما ذهبتم إليه ألا تسمع فول الله عرّ وجل يقول: «#ا يا 
داود إنا جعلناة خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ... الى آخحر الأبة» . 

فقلت : يابن رسول الله فما قصته مع أوريا؟ 

فقال الإمام الرضارءكة): إن المرأة فى أبام داود إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج 
بعده أبدآء وأول من أباح الله عرّ وجل له أن بتزوج بامرأة قتل بعلها داود(:34) . فذلك الذي 
شق على أورياء أما محمد نبيّه (ييْةٌ) وقول الله عر وجل له: و تخفى في نفسك ماله مبديه 
ونخشى الناس والله أحقّ أن نخشاه» فإن الله عرّ وجل عرّف نبيه(ة) أسماء أزواجه فى 
دار الدنيا وأسماء أزواجه في الآخرة وإِنّهِنَ أمهات المؤمنين واحد من سمى له زبنب بنت 
جحش وهى يومئد تحت زيد بن حارثة؛ 

فأخفى (2ئة) اسمها في نفله وللانبذه لله لكيلا يقول أحد من المنافقين أنه قال فى 
امرأة في بيت رجل أنها أحد أزواجه من أَمَهَات المؤمنين: وخشى قول المنافقين قال الله 
عرّوجل: والله أحقّ أن نشخاه فى نفسكَ وأن الله عر وجل ماتولى تزويج أحد من خلقه إل 
نزويج حواء من ادم وزينب من رصول الله(ضة) وفاطمة من على (322) . 

قال: فبكى على بن الجهم وقال: بابن رسول الله آنا قائب الى الله عرّ وجل 


ان أنطق فى أنبياء الله بعد يومى هذا الابما ذكرته(0, 


4 حواره مع صاحب الجائليق 

عن علي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن ابيه؛ عن صفوان بن يحيى صاحب 
السابريء قال: سالتى أبو قَرَّةِ صاحب الجاثليق أن اوصله الى الرضار4ة) 
فستاذنته فى ذلك. 


(١)آمالى‏ الصدوق: 65 
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فقال(340): أدخله علىّ. فلما دخل عليه قبّل بساطه وقال: هكذا علينا فى 
ديننا ان تفعل باشراف أهل زمانناء ثم قال: اصلحك الله ماتقول فى فرقة 5 
دعوى فشهدت لهم فرقة أخرى معذلون؟ 

قال: الدعوى لهم. 

قال: فادعت فرقة أخرى دعوى؛ فلم يجدوا شهوداً من غيره؟ 

قال: لا شيء لهم. 

قال: فإنا نحن ادّعينا أن عيسى روح الله وكلمته القاهاء فوافقدا على ذلك 
المسلمونء وادّعى المسلمون أن محمّدا نبئ» قلم نتابعهم عليه وما أجمعنا عليه 


خير مما افترقنا فيه. 
فتقال له الرضاز#ة ): ما اسمك؟ 
قال: بو ححنا. 


قال: يا بوحنا إنا امنا بعيسى)/ بن موي14 روح الله وكلمته الذي كان يؤمن 
بمحمد (يَديلةُ) » و ببشر به؛ وبقرٌ على نفسه أنه عبد مربوب. 

فإن كان عيسي الذى هوعندك روح الله وكلمته ليس هو الذي آمن بمحمد (ياة) : 
وبشر به ء ولا هو الذي أقرٌ لله عرّ وجل بالعبوديّة والربوبية » فنحن نه بُراء فأين اجتمعنا؟ 

فقام وقال لصفوان بن يحبى: قم فماكان أغنانا عن هذا المجلس !7" 


ِ عو أرة شع ارياب المذاهب الاسلامية 
لما حضر علنٌ بن موسى الرضا (ِ#) مجلس المأمون وقد اجتمع فيه 


جماعة علماء أهل العرافق وخعراسان . فقال المأمون : «أخبروني عا , 


. 77: عبيون الأخبار: ؟‎ )١( 
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هذه الاية «ثمَ أورثتا الكتابَ الذين اصطفينا من عبادناي 217 ؟ 

قانت متنك آراة ا الخقه كريا: 

ققال المأمون : ما تقول يا أيا الحسن ؟ 

فمال الرضا (4ة) :لا أقول كما قالوا ولكن أقول : أراد الله تبارك وتعالى بذلك 
العترة الطاهرة (عج8) . 

قال المأمون : وكيف عنى العترةً دون الأمّة ؟ 

فقال الرضا (34) : لو أراد الأقّة لكانت بأجمعها فى الجنة؛ لقول الله : «فمنهم 
ظَالدُ لنفسه وهنهم مقتصدٌ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 9 . ث 
جعلهم فى الجنة فقال عَزّوجِلٌ : جتات عدن يدخلونها4 27 فصارت الوراثة للعترة 
الطاهرة لالغيرهم . ثم قال الرضا (نقة):هم الذين وصفهم الله فى كتابه فقال: «انما يريد 
الله ليسذهب عستكم الرجس أهل البيت وسطفركم تطهيراًي 7 . وهم الذين قال 
رسو لالهُ(812) : إنى مخلفٌ فيكم التقلين.كتات الله وعترنى - أهلّ بيتى ‏ لن يفترقا 
حنى يردا علىّ الحوض . انظرواكيف تَخُلفونى فيهماء يا أيها الناس لا تعلّموهم فإنهم 
رك ع 3 حم ابي عبج 

قالت العلماء : أخبرنا يا آبا الحسن عن العترة هم الال أو غيرٌ الال ؟ 

فقال الرضبا اكه ) : هم الال. 

فقالت العلماء : فهذا رسول الله يؤثّر عنه (© أنه قال : أقتى آلى وهذّلاء 
اصحابه يقولون بالخبر المستفيض الذي لا يمكن دفعه: آل محمد أمته. 


(١1)سورة‏ فاطر (ه؟): 1١37‏ 

(؟) سورة قاطر (586): ؟1. 

( 5 سورة قاطر ا(158): 151 

(]) الاحراب ا 7 

(6) أي ينقل عنه : يقال أثر الحديث من بابي -ضرب ونصر -: نقله . 
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فقال الرضا (نية) : أخبرونى هل تحرم الصدقة على آل محمد ؟ 

قالوا : نعم . قال (44): فتحرم على الأمّة ؟ قالوا : لا. 

قال (340) : هذا فرق بين الآل وبين الآمة . وبحكم! أين يذهب بكم؟! أصرفتى عن 
الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرقون؟! أما علمتم أثّما وقعت الرواية فى الظناهر على 
المصطفين المهتدين دون سائر هي ؟! 

قالوا: من أين قلت يا أيا الحست ؟ 

قال (لةِ) : من قول الله «ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا فى ذُريتهما النبوّة 
والكتاب فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون7#" فصارت وراثة النبوّة والكتاب فى 
المهتدين دون الفاسقين: أما علمتم أن نوحاً سأل ربهء «وقال رب إن ابنى من أهلى وإن 
وعدك الحقَّي 27 وذلك أن الله وعده أنيرنتجته وأهلةم فقال له ربّه تبارك وتعالى : «إنَّه 
ليس هن أهلك إِنْه عمل غير صالح فلا تسألنما ليس لك به علمٌ إِنَى أعظلك أن تكون من 
0000 ْ 

فقال المأمون : فهل فضّل الله العترة على سائر التاس ؟ 

فقال الرضا (20ة) : إِنَ الله العزيز الجار فضّل العترة على سائر الناس فى 
محكم كتابه . ظ 

قال المأمون : أين ذلك من كتاب الله ؟ 

فقال الرضا (يكة) : فى قوله تعالى : ؤإنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين * ذَرَيَة بعضها من بعض 74 وقال الله فى موضع آخر : «أم 
يحسدون الناس على ما 1تاهم الله من فضله فقد آتينا آل إيراهيم الكتاتٍ والحكمة 


, ١ السد يد زللآة):‎ )١( 

(؟) هود .15:)51١(‏ 

هود !/ م 21 . 

(4) آل عسرات 4 
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وآتيناهي مُلْكاً عظيماً» 7" نم رذ المخاطبة فى أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال «يا أبها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»4 7" يعنى الذين أورتهم 
الكتاب والحكمة وحُسدوا عليهما بقوله : إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتابَ والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً» يعنى الطاعة للمصطفين 
الطاهرين والمُلْك ههنا الطاعة لهم . 

قالت العلماء : هل فسّر الله تعالى الاصطفاء فى الكتاب ؟ 

فقال الرضا () : فشّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن فى اثنى عشر 
موضعاً . فأوّل ذلك قول الله : «وأنذر عشيرتك الأقربين 74 ورهطك السخلصين - 
هكذا فى قراءة أبن بن كعب وهى ابنة في مصحف عبدالله بن مسعود فلما أمر عثمان زيد 
ابن ثابت أن ؛ بجمع القرآن تس هذهالاي ل هذه منزلاً رفيعة وفضلٌ عظيم وشرف عال 
حين عنى الله عرو جل بذلك الآل فهذة واحدة / 

والأبة الثانية فى الاصطقاء. قوّل الله : طإنما تريد الله ليُذْهِبَ عنكم الرجس أهل 
الببت و بطهّرَ كم تطهيراً» وهذا الفضل الذي لايجحده معاند لأنّه فضلٌ بيّن . 

والأية الثالثة حين ميّز الله الطاهربن من خلقه أمر نبيّه فى آية الابتهال فقال : طقل 
يا محمد - تعالوا ندع أبناءّنا وأبناءَ كم ونساءّنا ونساء كم وأنفسّنا وأنفسكم نو نبتهل 
فتجعل لعنت الله على الكاذبين 74" فأبرز النبي (يية) علياً والحسي والحسيت 
وفاطمة(825) فقَرَن أنفسهم بنفسه . فهل تدرون ما معنى قوله : «وأنفسنا وأنفسكم») ؟ 
قال تالعلماء: عنى بدئفسَه. قال أبوالحسن (46ة) : غلطتم؛ انما عتى به عليَاً (لكة ) . ومما 
(1) النساء ( 4): 24. 
(؟)التساء (4):كة. 
(؟) الشمراء 531): 111 . 
(؛) تس الشيء : من بابي صرب ونَصَرَ _ستر . ومن قوله: «أمر عثمان الى قوله ‏ وعمنسه» ليست في 


العيول. 
(5) آل هر آل ( 5 ١‏ وليس في القر أن كلمة «يا محمد وهو تفسير و توضيح مته ( لك ) . 
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يدل على ذلك قولُ النبي (تَِيُ) حين قال : لينتهينٌ بنو وليعة(" أو لأبعشنَ إليهم رجلاً 
كنفسى يعنى غلياً (3400) . فهذه خصوصيّة لا يتقدّمها أحدٌ . وفضل لا يختلف فيه بشر . 
وشرف لا يسبقه اليه خلق؛ اذ جعل نفس علي (320) كنفسه فهذه الثالثة . 

وأمَا الرابعة : فاخراجة الئاس من مسجده ما خلا العترة حين تكلم الناسٌ فى ذلك» 
وتكلم العبّاسٌء فقال : يا رسول الله تركت عليّاً وأخرجتنا ؟ فقال رسول الله (3972) : ما أنا 
تركته وأخرجتكم ولكنّ الله تركه وأخرجكم . وفى هذا بيان قوله لعلى (341) : أنت منى 
بمنزلة هارون من معوسى . 

قال العلماء » فأين هذا من القرآن ؟ 

قال أبو الحسن (340) : أوجِدٌ كُم فى ذلك قرآناً أقرؤه عليكمء قالوا : هات . 
قال(390) : قول الله عرَّوجِلٌ «وأوحينا ال'موسي.وأخيه أن تَبوءا لقومكما بمصر بيونا 
واجعلوا بيوتكم قبلة74') ففى هذه الآية منزّلةٌ هازون من موسى وفيها أيضاً منزلة 
على (0ة) من رسول الله (يَْلُ) . ومع هذا دليل ظاهر في رسول الله (2لةُ) حين قال : ان 
هذا المسجد لا بحل لِجُنْبِ ولا لحائض إلا لمحمد وآل محمد . 

فقالت العلماء : هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معشرّ أهل 
بت رسول الله (لة؛ ؟ 

قال أبو الحسن (340): ومن ينكر لنا ذلك ورسول الله (يَييي) يقول : «أنا مدينة 
العلم وعليٌ بابها فمن أراد مدينة العلم فلياتها من بابها» .فقيما أوضحنا وشرحنا من الفضل 
والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا يُدكره الا معاندٌ . ولله عزَّوجَلٌ الحمد على 
ذلك, فهذه الرابعة . 

وأمَا الخامسة : فقول الل عرّوجِلَّ #لاوات ذا القريئ حقهي ('! خصوصية خضصَّهم 
() بدو وليعة -كسفينة -: حئ هن اقندة . 


(؟) يونس :)٠١(‏ لاا 
() الاسراء (119): 731 , 
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الله العزيز الجبّار بها واصطفاهم على الأمة . فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله (يِيةُ) قال: 
ادعوا لي فاطمة فدعوها له . فقال : يا فاطمة . قالت : لبك يا رسول الله . فقال :إن فدك لم 
يوجّف عليها بخيل ولا ركاب وهى لي خاصّة دون المسلمين . وقد جعلتها لك لما أمرنى 
الله به فذيها لك ولولدك . فهذه الخامسة , ْ 
وأمَا السادسة : فقول الله عزَّوجِلٌ قل لا أسألكم عليه أجراً الآ المودة في 
القربىي (1) نهده خصوصية للنبى (عةْ) دون الأنبياء وخصوصيّة للال دول مخيرهم . 
وذلك أَنَ الله حكئ عن الأنبياء في ذكر نوح (320) فيا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجري 
إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنى أزيكم قوماً تجهلون»ج0) 
وحكى عن هود (ك) قال : «.... لا أسألكم عليه أجرأ إن أجري إلا على الذي فطرنى أفلا 
تعقلوني 0 | 
وقال لنبته (كلْيةُ) «قل لا( أسألكم عَليمٍ ال جرا إلا المودة فى القربى» . ولم يفرض 
الله مودّتهم إلا وقد علم أنهم,لا يرتدوت عن الدين أبداً ولا يرجعون الى ضلالة أبداً . 
وأتمري أن يكون الرجل وادَأ للرجل فيكرت بعض أهل ببته عدوا له فلا يَسلَمُ قلبٌ فأحبٌّ 
الله أن لا يكون في قلب رسول الله (يَكْلُ) على المؤمنين شىءٌ . إذ فرض عليهم مودّة ذي 
القربىء فمن أخذ بها وأحبٌ رسول الله (19272ٌ) وأحبٌ أهل ببته (8526) لم يستطع رسول الله 
ان يبغضه . ومن تركها ولم يأخذها وأبغض أهل ببت نبيّه (مَييُ) فعلى رسول الله (232) أن 
ببغضه؛ لأنّه قد ترك فريضة من فرائض الله. وأيّ فضيلة وأيٌّ شراف يتقدم هذا . ولمّا أنزل 
الله هذه الآية على نبيّه (تَييْوْ) «قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودّة فى القربى» قام 
رسول الله (305) فى أصحايه. فَحَيِد الله وأثنى عليه وقال : أيّها الناس إنَّ الله قد فرض 


عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه فلم يجبه أحدٌ . فقام فيهم يوماً ثانيآ فقال مثل ذلك . قلم 





, 17 :)15( الشورري‎ )١( 
151 :)51( (؟1 )شود‎ 
21 :)1١١( هود‎ )( 
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بجبه أحدٌ . فقام فيهم بوم الثالث» فقال : أيّها الناس إِنَّ الله قد فرض عليكم فرضاً فهل أنتم 
مؤدُوه فلم يجبه أحد ‏ فقال : أَنّها الناس إِنّهِ ليس ذهباً ولا فضة ولا مأكولاً ولا مشروياً . 
قالوا : فهات إذً ؟ فتلا عليهم هذه الآية . فقالوا : أمّا هذا فنعم . فما وفى به أكثرّهم . ثم قال 
أبو الحسن (344) : حدثنى أبى» عن جدّيء عن آبائه» عن الحسين بن علي (8:36) قال : 
اجنتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله (تَتِْةٌ) فققالوا : إن لك يا رسول الله مؤونة فى 
نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود وهذه أموالنا مع دماثنا فاحكم بها بارأ مأجوراء أعط ما 
شئت وأمسك ما شئت من غير حرج . فأنزل الله عزّوجِلٌ عليه الروح الأمين فقال : يا محمد 
«قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودّة فى القربى» لا تؤذوا قرابتى من بعدي» فخرجوا : 
فقال أناسٌ منهم : ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلا لحتنا على قرابته من بعده 
إن هو إلا شىء افتراه في مجلسه وكان ذلك من “قولهى عظيماً . فأنزل الله هذه الآية آم 
يقولون أفتزيه قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً هو أعلمُ بما تفيضون فيه كفى به 
شهيداً بينى وببتكم وهو الغفور الرخيته» 0 فيعث البهم النبي (ِتَيمْ) فقال : هل من حدث؟ 
فقالوا: إيي والله يا رسول الله» لقد تكلم بعضناكلاماً عظيماً [ذلكر هناه» فتلا عليهم رسول الله 
فبكوا واشتدٌ بكاؤهمء فأنزل الله تعالى اوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السّثات ويعلجُ ما تفعلوني 7" فهذه السادسة . 

وأمًا السابعة فيقول الله : إن الله وملاتكته بصلُون على النبى يا أيها الذين آمنوا 
صلُوا عليه وسلّموا تسليماً4() وقد على المعاندون [منهم] أنه لمًا نزلت هذه الآبة قيل : يا 
رسول اللهء قد عرفنا التسليم [عليك] فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : تقولون : «اللهم صل 
على محمد وآل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميدٌ مجيد» وهل بينكم 
معاشر الناس فى هذا اختلاق ؟ قالوا : لا. فقال المأمون : هذا مالا اختلاف فيه 
)١(‏ الأحقاف 2433 7. 


1 الشورى 45 1 _ 
() الأعراب (*0): 51. 


-- أعلام الهداية/ الامام على من موسي الرضا (41ة ) 
5 لوك "قي اتام ماس العضيق 





[أصلا] وعليه الإجماع فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا القرآن؟ 
قال أبو الحسن (348): أخبروني عن قول الله : يّس * والقرآن الحكيم + إِنّك لمن 
المرسلين * على صراط مستقيم 74 فمن عنى بقوله: يّس؟ قالالعلماء : يْس محمد 
ليس فيه شك قال أبو الحسن (340) : أعطى لله محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لم 
ببلغ أحد كنه وصفه لمن عقله وذللك أن الله لم يسلّم على أحد إلآّ على الأنبياء [صلوات الله 
غليهم] ففال تبارك وتعالى : «إسلام على نوح في العالمين74" وقال إسلامٌ على 
إبراهيم 74" وقال : ؤسلامٌ على موسى وهارون»7) ولم يقل : سلامٌ على آل نوح ولم 
بقل : سلام على آل إبراهيم ولا قال : سلامٌ على آل موسى وهارون؛ وقال عرَّوَجِلٌ : 
«سلامٌ على آل يْس04” يعنى آل محمد . فقال المأمون : لقد علمت أن في معدن 
النبوة شرح هذا وبيانه . فهذه الساجق 1 

وأمًا الثامنة فقول الله عزّوجْلٌ : 8 واعلبوا !نّم غنمتم من شىء فأن لله حمس 
وللرسول ولذي القربى 7#" فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله (32) فهذا 
فصل بين الآل والأقة» لأنَ الله جعلهم في حيّر وجعل الناس كلهم في حيّز دون ذلك ورضى 
لهم ها رضي لنفسه واصطفاهم فيه وابتدأ بنفسه ثم ثتى برسوله ثم بذي القربى فى كل ما 
كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عزو جل لنفسهورضيدلهم فقال _وقوله الحقٌ:- 
«واعلموا أنما غنمتم من شىء فَأنَ لله حُحمُمَه وللرسول ولذي القربى» فهذا توكيد 
مؤكد وأم* دائم لهم إلى يوم القيامة فى كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطلٌ من ببن 





.1 1١ :)56( (1ايس‎ 

(؟) الصافات (57): لالا. أي سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في المالمين من الملائكة والجن 
والانس , 

() السافات لزب ف 1١‏ 

(؟) الحافات 9/9 ): ١7٠١‏ 

( 5) العسافات ته ١‏ از 

(5) الأتشال ؤم): 41 
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يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد» . وأما قوله : واليتامى والمساكين» فإن 
اليتيم إذا اتقطع يِتمّهُ7') خرج من المغانم ولم يكن له نصيبٌ وكذلك المسكين إذا القطعت 
مسكنته لم يكن له نصيبٌ في المغتم ولا بحل له أخذه وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة 
قائم فيهم للغنيّ والفقيرء لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسوله (2لة) قجعل لنفسه منها 
سهماً ولرسوله (يَدِيةٌ) سهمأء فما رضى لنفسه ولرسوله رضيه لهم وكذلك الفيء ما رضيه 
لنفسه ولنبيّه (يةْ) رضيه لذي القربى كما جاز لهم فى الغنيمة قبدأ بنفسه؛ ثم 
برسولء( 6 ). لم بهم وقرن سهم بسهم الله و سهم رسوله (259) وكذلك فى الطاعة قال 
عزَّوجِلٌ : <يا أنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»4”'! فبدآ 
بنفسه. ثح برسوله (22) ثم بأهل بيته وكذلاك آية الولاية «إنما ليكو الله ورسوله والذين 
آمنواي () فجعل ولايتهم مع طاعة الرسو ل هقر ونة:بطاعته كما جعل سهمه مع سهم الرسول 
مقروناً بأسهمهم فى الغنيمة والفىء فتبارك الله ما أغظم نعمته على أهل هذا البيت» فلمًا 
جاءت قصةٌ الصدقة ندّه نفسه عد ذكره ونرّه رسوله (يلِلهُ) وندّه أهل ببته عنها فقال : 9 أنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وَالْموْلَفةَ قلوبهم وفى الرّقاب والغارمين وفي 
سبيل الله واين السبيل فريضةٌ من اللدي 7 فهل تجد فى شىءٍ من ذلاك أ نّه جعل لنفسه سهماً 
أو لرسوله (395) أو لذي القربى لأنه لما نزههم عن الصدقة نزِّه نفسه ونزَّه رسوله ونزّه 
أعل بيته لأ بل حرّم عليهي: لأنّ الصدقة محرّمة غلى محمد وأهل بيته وهى أوساخ الناس لا 
تحِلّ لهم لأنهم طُهّروا من كل دنس ورسخ فلم طهِّرهم واصطفاهم رضى لهم ما رضى 
لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه. 

وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله فى محكم كتابه : ؤفاسألوا أهل الذكر 


(١)اليتم‏ بالف مصدر يتم بيتم : الاثقراد وأنضشا حالة اليثيم . 
(؟)الساء (5): 8ه 

( 5 المائدة (8)ءهة. 

.1١ :)1( التربة‎ )4( 


9 أغلاح الهداية الماح على بن موسئ الرضا (ناكلة ) 





إن كنتم لا تعلمون»# 7 فقال العلماء7'؟ انما عنئ بذلك اليهوه والنصارئ . قال ابو 
الحسن (32) : وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعونا الى د ينهم ويفولون: 

انه أفضل من دين الاسلام. فقال المأمون : فهل عندك فى ذلك شرح يخالف ما قالوا 
با أبا الحسن؟ قال: نعم. الذَ كر رسول الله (يلهُ) ونحن أهله وذلك بين فى كتاب الله بقوله 
فى سورة الطلاق : #فاتقرا الله با أولي الألباب الذدين آمنرا قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً 
يتلوا عليكم آباد"؛ الله مبيّنات 4 27 فالذ كر رسول الله ونحن أهله. فهذه التاسعة. 

وأمَا العاشرة فقول الله عرَّوجِل فى آية التحر يم : © حرّمت عليكم أمهاتُكم وبنا نكم 
وأخواتكم ‏ 74 أخبروني هل تصلح ابنتى أو ابنة ابنتى أو ما تناسل من صلبى لرسول الله 
أن يتزوّجها لوكان حيّا ؟ قالوا : لا. قال (340): فأخبرونى هل كانت ابنة أحدكم تصلَمُ له 
أن يتزوّجها ؟ 'قالوا : بلى . قال: فقناك(380)ففى هذا يبان أنَا من آله ولستم من آله ولو 
كنتم من اله لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتى . أن من اله وأنتم من أقته. فهذا فرق 
بين الآل والأقة إذا لم تكن الآل قلبيّت سوم فهذه العاشرة . 

وأما الحادية عشرة فقوله في سورة المؤمن حكاية عن قول رجل : وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون يكتمٌ إيمائّه أتقتلون رجلاً أن بقول ربّى الل“ وقد جاءكم بالييّبات من 
ربكم 8#*) فكان ابنَ خال قرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه إليه بدينه . وكذيك 
خصّصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله (يَلي) بولاد تنا منه وعُمّمنا الناس يدينه قهذا فرق ما 


بين الآل والأمة فهذه الحادية عشرة . 





(1) التحل :)١"(‏ و الأنبياء (531): لا 

(1) في العيوث: (نحن أهل الذكر فاسالرتا انكنتم لا تعلمون) فقالت العلماء ... الخ. 
(*) الطفكق زهت 1١‏ أن 

(8) التساء (4): *1؟, 

(م)غاف (:14)ولل؟. 
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وأمَا الثانية عشرة فقوله : لاو أُمُرْ أهلّك بالصلاةٍ واصطبز عليهاج7١)‏ فخصّنا بهذه 
الخصوصية إذ أمرنا مع أمره» ثم خضّنا دون الأمة؛ فكان رسول الله (2ك2ُ) يجىء إلى باب 
علي وفاطمة (لجنه1) بعد نزول هذه الآية نسعة أشهر في كل بوم غند حضور كل صلاة 
خمس مرّات فيقول الصلاةً يرحمكم اللهء وما أكرم الله أحداً من ذراري الأنبياء بهذه 
الكرامة التى أكرمنا الله بها وخضنا من جميع أهل بيته فهذا فرق ما يبن الآل والأمّة. 

وصلى الله على ذُرّيته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
تبه( 

5 حواره مع المأمون 

عن أبى الصلت الهروى قال #قيال المأمون يوما للرضاراكة) : 
يا أيا الحسن أخيرني عن جذك أمطر الاقؤمكر) بأيّ وجه هو قسيم الجئة 
والنار؟ وبأى معني ؟ فقدكثر فكرى في ذلك ! 

فقال له الرضا (نكل) : ديا 7 ألم تروء عن أبيك» عن آبائه؛ عن 
عبدالله بن عباس أنه قال : سمعت رسول الله (012) يقول : حب على إيمان وبغضه كفر ؟ 
فقال: بلى! فقال الرضا (آة) : فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم 
الجنّة والنار . 

فقال المأمون : لا أبقاتى الله بعدك يا أبا الحسن: أشهد أنك وارث علم 
رسول الله (ظة) . 

قال أبو الصلت الهروى : فلما انصرف الرضا (يية) إلى منزله أتيته؛ 
فقلت لهء ياابن رسول الله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمئين يا فقال 
الرضا (:32) : يا أبا الصلت إنماكلمته من حيث شوء ولقد سمعت أبى يحدّث عن آبائه عن 


(أ1)اطه ( 5١‏ ا" 
(؟) تحف المقول: 15 ؟. 


؟ أعلام الهداية/الإمام على بن موسئ الرضا 240 ) 





على 9"-05ظ أنه قال: قال رسول الله 30 ) : با على أنت فسيم الجنة والبار رم القيامة؛ 
تقول للتار هذا لى وهذا ك7 ؟, 


1 حواره مع متكلمى الفرق الاسلامية 

عن الحسن بن الجهم قال: «حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده علي 
ابن موسى الرضا (40) وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة 
فسأله بعضهمء فقال له : يابن رسول الله ياي شىء تصح الإمامة لمدّعيها ؟ 

قال(4ة): بالنصٌ والدليل؛ قال له : فدلالة الإمام فيما هى ؟ قال فى العلم 
واستجابة الذعوة: قال : فما وجه إخباركم بما يكون قال : ذلك بعهد معهود إلينا من 
رسول الله (تَييعُ) قال : فما وجه إخيازكم/يما فى قلوب الناس . 

قال (لة) : أما بلغنك قو الرللال (َِْيُ) اتقوا فراسة المؤعن فإنّه ينظر بنور الله 
قال : بلى؛ قال : وما من مؤمن الاروله فراسة بنظر ينور الله على قدر إيمانه» ومبلغ 
استيصاره وعلمه؛ وقد جمع الله الأنْمة هنا ما"فرّقه في جميع المؤمتين» وقال عزوجل في 
محكم كتابه : «إِنّ في ذلك لآبات للمتوسمين» فأوّل المتوسمين رسول الل (يَللهُ) ني 
أمير المؤمنين (ثةْ) من بعده ثُمَ الحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين (غيوة ) إلى بوم 
القيامة . 
قال فنظر إليه المأمون فقال له : يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم 
أهل البيت فقال الرضا (:9ة) : إن الله عرّوجل قد أيدنا بروح منه مقدّسة مطهرة ليست 
بملك لم نكن مع أحد ممّن مضى إلا مع رسول الله (يلدهُ) وهى مع الأئمة مبنا تسدّده 
وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبين الله عزوجل . 

قالله إلمأمون : يا أبا الحسن بلغنى أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون 


811 عبيون أاخبار الرضا: ؟‎ )١( 
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فيكم الحدّ ؟ فقال الرضا (342): «حدّتنى أبى موسى بن جعفر؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه محمد بن علي: عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه 
على بن أبى طالب (:5) قال : قال رسول الله (2ةِ) : لا ترفعونى فوق حقّى فإنْ الله 
تبارك وتعالى اتخذنى عبداً قبل أن يتخذنى نبيآً . ٠ ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى: طإماكان لبشر أن بو تبه لله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونو! عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانتين بماكنتم تعلمون الككتاب وبما كنتم 
تدرسون» ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أبأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون». 

قال (نقة) : «ديهلك فيّ إثنان ولا ذنب لي» محبّ مغرط ومبغض مفرّط وأنا أبرء 
إلى الله تبارك وتعالى همن يغلو فينا ويرفعنا فووق حدنا كبراءة عيسى بن مريم (790) من 
النصارىء قال الله تعالى : #9 واذا قال الله باعيشى بن مثرريم أأنت قلت للناس اتخدونى وامى 
هين من دون الله قال سبحانك ما يكوان. لي أن قو أما ليس لي بحقّ إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مقي نفلك إن أنت عبلام النيرب ما قلت لهي إلا ها 
أمرتنى به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت 
انث الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد»”'". 

وقال عرّوجل : ؤلن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقرّبون»# 
وقال عزوجل : وإما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأقه صدّيقة كانا 
يأكلان الطعام يه ومعناء إنهما كانا بتغرّ طان: فمن ادّعى للأنبياء ربوبية واذعى للائمة ريوبية 
أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فتحن منه براء فى الدنيا والآخرة . 

فقَال المأمون : يا أبا الحسن فما تقول فى الرّجعة فقال الرضا (لقة) : إنها 
لحقّ فد كانت فى الأمم السالفة ونطق به القرآن وقد قال رسول الله (يثُ) يكون في هذه 
الآمة كل ماكان فى الأمه السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة قال (296)إذا خرج 
المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم (391) فصلى خلقه . 


(١)المائدة‏ زه): /1؟1١.‏ 
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وقال (نكة) :فال رسول الله رع ) إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى 
للغرباء. قبل: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم برجع الحق إلى أهله. 

تقال المأمون يا أبا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ ؟ 

فال الرضا (ضية) : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكدب بالجنة والنار. 

قال المأمون :ما تقول فى المسوخ ؟ 

قال الرضا (38) : اولك قوم غضب اله عليهم» فمسخهمء فعاشو! ثلاثة أيام ثي 
مانوا ولم يتناسلواء فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم اسم 
المسوخيّة فهو مثل ما لايحل أكلها والانتفاع بها. 

قال المأمون :لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسر نء فو الله ما يوجد العلم 
الصحيح إلا عند أهل هذا البيت وإِليِك]إنيتهت علوم آبائك فجزاك الله عن 
الاسلام واهله خيرا. 

قال الحسن بن الجهم رفلما قامالرضا (:48) تبعته فانصر ف إلى منز له 
فدخلت عليه وقلت له : يا ابن رسَول الله الحمد لله الذى وهب لك من جميل 
رأي أعير المؤمتين ما حمله على ما أرى من | كرامه لك وقيوله لقو لك . 

فقال (350) : يابن الجهم لا يغر نك ما ألفيته عليه من إكرامى والاستماع منّى فإنه 
سيقتلني بالسمٌ وهو ظالم إليّ إني أعرف ذلك بعهد معهود إلنّ من آبائى عن 
رسول الله (يِةِ): فاكتم هذا ما دمت حياً . 

قال الحسن بن الجهم : فما حدّنت أحداً بهذا الحديث إلى أن مضى (440) 
بطوس مقتولا بالسم ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في القبة التى فيها 
قبر هارون الرشيد الى جانبه0". 
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حوارة مع يحيى بن الضحاك السمرقتدي 

لقدكان المأمون يحب سقطات الرضا (ية) وأن يعلوه المحتج وإن 
أظهر غير ذلك» فاجتمع عنده الفقهاء والمتكلمون فدس إليهم أن ناظروه في 
الامامة . 

فقال لهم الرضا (0ة) ) : «اقتصروا على واحد منكم يلزمكم ما يلزمة» فر ضو 
برجل يعرف بيحيى بن الضحاك الس رقندي ولم يكن بخراسان مثله؛ فقال 
الرضا (354) : يا يحبى سل عما شئت 

فُقَال : نتكلم ة فى الامامة كيف اذعيت لمن لم يؤة وتركت من 1 ووفع 
الرضا به ؟ 

فال له : يا يحيى أخبرنى عمن شد قكَاذْباً على نفسه أو كذب صادقاً على نفسه 
أيكون محقاً مصيبا أو مبطلاً مخطنا ؟ فسكتة حي 

تقال له المأمون ؛ أحه ## سيو ساب زم من جورايهء فقال 
المأمون : يا أيا الحسن عدّفنا الغرض فى هذه المسألة . 

فقال4400) : لاب ليحيى من أن يخبر عن أثمته أنهم كذبوا على أنفسهم أو صدقوا ؟ 
فإن زعم أنهم كذبوا فلا أمانة لكذّابء وإن زعم أنهم صدفواء فقد قال أوّلهم : وليتكم 
ولست بخيركو: وقال تاليه كانت بيعته فلتة» فمن عاد لمثلها فاقتلوه؛ فوالله ما رضي لمن فعل 
مثل فعلهم إلا بالقتل» فمن لم يكن بخير الناس والخيرية لا تققع الا بنعوت منها العلم؛ ومنها 
الجهاد. ومتها سابر القضائل وليست فيه . 

ومن كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلهاء كيف يقبل عهده الى 
فيره وهذه صورته ؟! ثُمّ يقول على المنبر : إن لى شبطاناً يعتريني» فإذا مال بى 
فقومونى وإذا أخطأت فارشدونى فليسوا أئمة بقولهم إن صدقوا أوكذيواء فما عند يحيى 


فى هذا د السياء 
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فعجب المأمون من كلامه» وقال: يا أبا الحسن مافى الارض من يحسن 


هذا سواك»(", 


5 حوارة مع سليمان المروزي 

قال الحسن بن محمد النوفلي: قدم سليمان المروزي متكلم خحراسان 
على العامون ذا كرهة ووصاه. 

ثم قال له: إن ابن عقي علي بن موسى قدم علي من الحجاز وهو يحت 
الكلام واصحابه؛ فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته. 

فقال سليمان: يا امير المؤمنين إِنّى أكره أن اسأل مثله فى مجلس فى 
جماعة من بني هاشمء فينتق صل القوْمإذاكلمنى ولا يجوز الاستقصاء عليه. 

قال المأمون: إِنّما وجهت إليكلمستعرفتي بقوّتك وليس مرادي إلا أن 
تقطعه عن ححّة واحدة فقظ 

فقال سليمان: حسبك يا امير المؤمنين. . اجمع بيني وبينه وخلنى 
وإياه والزم. 

فوجّه المأمون الى الرضا(ة) » فقال: إِنّه قدم علينا رجلٌ من أهل مرو 
وهو واحد خراسات من أصحاب الكلام؛ فإن خف عليك أن تتجشّم المصير 
النا فاق 

فنهض (844 ) للوضوء و قال لنا: تقدموني وعمران الصابى معناء فصرنا 
الي الباب فأخذ يأسر وخالد بيدى فأدخلاني على العام فلمًا سلمت قال: 
اين أخى أبو الحسن أبقاه الْه؟ 
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قلت: خأفته يلبس ثيابه وامرنا ان نتقدّم » ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن 
عمران مولاك معى وهو بالباب. 

فققال: من عمران؟ قلت الصابي الذي اسلم على يدك. 

قال: فليدخل » فدخل فرحب به المامون» ثم قال له: يا عمران لم تمت 
حنى صرت هن بنىي هاشم. ٠‏ 

قَال: الحمدلله الذي شرّفنى بكم يا امير المؤمنين. 

فقال له المأمون: يا عمران هذا سليمان المروزي متكلّم خراسان. 

قال عمران: ياأمير المؤمنين إِنّه يزعم أنه واحد خراسان في النظر 
ويتكر البداء. 

قال: فلم لا تناظره؟ 

قال عمرات: ذلك إليه. 

فدخل الرضادلكة) فقال: فى أئ شىء كلتم ؟ 

قال عمران: يابن رسول الله هذا سليمان المروزى. 

فقال سليمان: أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ 

قال عمران: قد رضيت بقول أَبِى الحسن في البداء على أن بأتينى فيه 
بحجّة احتج بها على نظرائي من أهل النظر. 

قال المامون: يا ابا الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ 

قال: وما انكرت من البداء يا سليمان؟ والله عرّ وجل يقول: «أولا يذكر الانسان انا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئا» ويقول عرّ وجل : «وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده» 
ويقول: «بدبع السموات والأرض» ويقول عرّوجل: « يزيد في الخلق ما يشاء» 
ويقول: «وبدأ خلق الإنسان من طين» ويقول عرّ وجل: «وآخرون مرجون لأمر الله 


اذا يعد بهم وإها بتوب عليهم» و يقول عر وجل: ظوما بعمر من معمر ولا بنقص من 
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عمره إلا في كتاب» . 

قال سليمان: هل رويت فيه شيئاً عن آبائك؟ 

قال: نعمء رويت عن أبى عبدالله(320) أنه قال: «إن لله عرّ وجل علمين؛ علماً 
مخزوناً مكنوناً لا يعلمه الاهر من ذلك يكون البداء وعلماً علمه ملائكته ورسلهء فالعلماء 
من أهل بيت نبيّه يعلمونه. 

قال سليمان: احبٌ أن تنزعه لى م نكتاب الله عرّ وجا . 

قال(84): قول الله عرّوجل لنبيه 0 : #افتول عنهم فما أنت بملو مك أراد 
هلاكهم ثم بدالله فقال: وذ كر فإنَ الذكرى تنفع المؤمنين 4. 

قال سليمان: زدنى جعلت قداك. 

قال الرضا(ل#ية): لقد اخبؤني أبى عن/آبائه أن رسول الله(222) قال: إن الله عر 
وجل أوحى الى نبي من أنبيائه: أن أختبرفلان”السلك أنى متوفيه الى كذا وكذا فأتاه ذلك 
النبي فأخبره فدعا الله الملك وَسْو على مترئيزه جبعى .سقط من السريرء فقال: يا ربٌ اجلني 
بشبّ طفلى وأفضي أمري فأوحى الله عزّ وجل الى ذلك النبى أن ائت قلان الملك فأعلمه 
أني قد أنسيت في أجله وزدت فى عمرة خمس عشرة سنة. 

ففال ذلك النبي: يارب انك لتعلم أني لم أكذب قطء فأوحى الله مر وجل إليه: إِنّما 
أنت عبد مأمورء فأبلغه ذلك والله لا يسأل عمّا يفعل؛ ثم التفت الى سليمان فقال: أحسبك 
ضاهيت اليهود فى هذا الباب. 

قال: اعوذ بالله من ذلكء وما قالت اليهود؟ 

قال: قالت « بدالله مغلولة» يعنون أن الله قد فرغ من الأمر فليس 

فقال الله عرّ وجل: إغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا» ولقد سمعث قوماً سألوا أبى 
موسى بن جعفر(44ة) غن البداء فقال: وما ينكر الناس من البداء وأن يقف الله قوماً 
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برجيهم لأمرة. 

قال سليمان: ألا تخبرنى عن «إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر» فى أى 
شيء أنزلت؟ 

قال الر ضَاؤِنتة ): با سليمان ليلة القدر بقذر الله عز وجل فيها ها يكون من السنة 
الى السنة من حياة أو موت أو خير أو شره أو رزق فما قدره من تلك الليلة فهو 
من المحتوم. 

قال سليمان الآن قد فهمت جعلت فداك فزدنى. 

قال(326): با سليمان إن من الأمور أموراً موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدّم منها 
ما يشاء وبوَغَر ما يشاءء با سليمان إن عليا!#ة) كان يقول: العلم علمان: فعلم 
علّمه الله ملائكته ورسله . فما علمه بلأنكة ورسله فاته يكون ولا يكذب نفسهة 
ولا ما كته ولا رسله. 

وعلم عنده مخزون لم يطلع علية أحد ا هن خلقة“بقةم'منه ما يشاء وبؤخر منه ما 
يشاء و بمحو ما يشاء ويثبت مايتاء, 

قال سليمان للمأموت: يا أمير المؤمنين لا أذكر بعد يومى هذا البداءء وله 


فقال الما عون با علع اسل انا العين مما يداك وعايك بحسن 
الاستماع والانصاف. 


فال سليمات: يا سيّدى اسألك© 

قال الرضا(4ة): سل عمّا بدالك. 

قالوها كتولفيين جمل الآراة# اما وصقة ثل حي وسميع 
وبصير وقدير؟ 
قال الرضا(4ة): إتّما قلتم حدثت الأشياء واختلف لأنه شاء وأراد ولم 
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تقولوا حدثت واختلفت لأنه سميع وبصيرء فهذا دليل على أنها ليست بمثل سميع 
ولا بصير ولا قدير,. 

قال سليمان: فإنّه لم يزل مر يدا. 

قال: يا سليمان فارادته غيره؟ 

قال نحم. 

قال: فقد أثبتَ معه شيئاً غيره لم يزل . 

قال سليمان: ما اثيت؟ 

قال الر با(يية): أهي محل 33 ؟ 

قال سليمان : لا ماهى محد ثة. 

فصاح المأمون وقال: ياجلضي ]تكله بعايا أو يكابر؟ عليك بالانصاف 
أما ترى من حولك من أهل النظرثيقتاككآمه يا أبا الحسن فإنّه متكلم 
خراسانلء فاعاد تليه المسيالة؛ 

فقال: هي محدثة؛ يا سليمان فَإِنَ الشىء إذا لم يكن أزلياً كان محدثء وإذا لم يكن 
محد ثا كان أزليًاً. 

قال سليمان: إرادته منه كما أن سمعه منه وبصره منه وعلمه منه. 

قال الرضا(3): فارداته نفسه. 

قال : لذ. 

قال(14): فليس المريد مثل السميع والبصير. 

قال سليمان: إِنّما أراد نفسهكما سمع نفسه وأبصر نفسه وعلم نفسه. 

قال الرضا(4#ة): ما معنى اراد نفسه أراد أن يكون شيئا أو أراد أن يكون ححيّا أو 
سميعاً أو بصيراً أو قديراً؟! 


قال: نعم. 
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قال الرضا(يكة): أفبإرادته كان ذلك؟! ثُمْ قال(344): فليس لقولك أراد؛ أن 
يكون حا سميعاً بصيراً معنى إذا لم يكن ذلك بارادته . 

قال سليمان: بلى؛ قد كان ذلك بارادته. 

فضحك المأمون ومن حوله وضحك الرضار#ة) ثم قال لهم: ارفقوا 
بمتكلم خراسان. يا سليمان فقد حال عندكم عن حاله وتغيّر عنها وهذا مما لا 
يوصف الله عرّ وجل به فانقطع. 

ثم قال الرضا(!4ة): با سليمان اسألك مسألة. 

قال: سل حجعلت فداك. 

قال: اخبرنى عنك وعن أصحابك تكليؤن الئاس بما يفقهون ويعرفون ء أو بما لا 
يعرفون؟! 

قال : بل بما يققهون ويعرفولك: 

قال الرضادا4ة) : فالذي يعل الناس أن السئينا غبالارادة وأن المر يد قبل الارادة 
وأنْ الفاعل قبل المفعول وهذا يبطل قولكم: إِنَ الإرادة والمريد شىء واحد . 

قال: جعلت فدأك ليس ذلك مته على ها يعرف ائتاس ولا على ما يققهون. 

قال(92): فأراكم ادّعيتم علم ذلك بلا معرفة» وفلتم: الإرادة كالسمع والبصر إذا 
كان ذلك عندكم على مالا يعرف ولا يعقل» فلم يحر جوابا. 


ثم قال الرضا(340): يا سليمان هل بعلم الله عرّ وجل جميع ما فىالجنة والنار؟! 


قال سليماك : نعم. 
قال: أفيكون ماعلم الله عرّوجل أنه يكون من ذلك؟ 
قال: نعم. 


قال: فإذاكان حنّى لا يبقى منه شىء إلا كان » أبز يدهم أو بطويه عنهم؟! 
قال سليمات: بل يزيدهم. 
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قال: فأراه فى قولك: قد زادهم مالم يكن فى علمه أنه يكون. 

قال: جعلت فداك والمز بد لا غاية له. ْ 

قال (ل4ة): قليس يحيط علمه عندكم بما يكرن فيهما إذا لم يعرف غاية ذلكء وإذا 
لم بحط علمه بما يكون فيها لم يعلم ما يكون فيها قبل أن يكون. تعالى الله عن ذلك علوَاً 
0 

قال سليمان:ائما قئت لا يعلمه لأته لاغاية لهذاء لأنّ الله عرّ وجل 
وصفهما بالخلود: وكرهنا أن تنجعل لهما اتقطاعاً. 

قال الرضا(4#ة): ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم لأنّه قد يعلم ذلك ثم 
بزيدهم ثم لا يقطعه عتهمء وكذلك قال الله عر وجل في كتابه: © كلما نضجت جلودهم 
بدَلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) قال كير وجل لأهل الجنة: إعطاء غير 
مجذوذ» وقال عرّ وجل: « وفا كب ةكتيَرّة:لة مقتظوعة ولا ممنوعة» فهو جل وعرّ يعلم 
ذلك ولا بقطع عنهم الزيادة أرَاإيت ما كل أل التجتق'وها شربوا أليس يخلف مكانه؟ 

قال: يلى . 

قال: أفيكون بقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟ 

قال سليمان: لا 

قال: قكذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم. 

قال سليمان: بل يقطع عنهم فلا يزيدهم. 

قال الرضا(!كة): إذا يبيد ما فيهاء وهذا با سليمان ابطال الخلود وخلاف الكتاب» 
لأن الله عر وجل يقول: «لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» ويقول عرّ وجل: «عطاءٌ غير 
مجذدوذ» وبقول عرّوجل: «وماهم منها بمخرجين »© و يقول عر وجل: ١‏ خالدين فيها 
أبداآ4 وبقول عرّ وجل: اوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة». 


فلم يحر جوابا. 


مدرسة الإمام الرضا(ة ). احتجاجاته وتراته ع 


ثم قال الرضا(3#): يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هى أم غير فعل؟ 

قال: بل هى فعل. 

قال: فهىي محدثة لأن الفعل كله محدث. 

قال: ليست بفعل. 

قال: فمعد غيره لم يزل. 

قال سليمات: الارادة هى الانشاء. 

قال: يا سليمان هذا الذي ادُعيتموه على ضرار وأصحابه من قولهم: إن كل ما خلق 
الله عر وجل فى سماء أو أرض أو بحر أو بِرّء من كلب أو خسزير أو قرد أو إنسان أو دابة: 
إرادة الله عر وجل وإن إرادة الله عرّ وجل تحيا وتموت: وتذهب » وتاكل وتشرب وتنكح 
وتلدء وتظلم وتفعل الفواحش وتكقر وتيك »فتبوّء كينها وتعاديهاء وهذا حدها. 

قال سليماك: إنها كالسمع والبصووالعلم: 

قال الرضا(#ة): قد رجعت الىهَذا ثانية»:فاخبرنئٌ) عن السمع والبصر والعلم 
أمصنوع. 

قال سليمأك: لا. 

قال الرضارية): فكيف نفيتموه فمرّة قلتم لم يردء ومرة قلتم أرادء وليست 
بمفعول له؟! 

قال سليمان: إِنّما ذل ككقولنا مرّة علم ومرة لم يعلم. 

قال الرضا(4ة): ليس ذلك سواء . لأنّ نفى المعلوم ليس بنفى العلم؛ ونفى المراد 
فى الإرادة أن تكون, لأن الشىء إذا لم برد لم يكن إرادة: وقد يكون العلم ثابتاً وإن لم 
يكن المعلوم بمنزلة البصرء فقد يكون الانسان بصيراً وإن لم يكن المبصرء ويكون العلم 
ثابتاً وإن لم يكن المعلوم. 

قال سليمات: انها مصتوعة. 
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قال(ليةِ): فهى محدثة ليست كالسمع والبصر لأن السمع والبصر ليسا بمصنوعين 
وهذه مصنوعة. 

قال سليمان: إنها صفة من صفاته لم تزل. 

قال : فينبغى أن يكون الإنسان لم بزل » لأن صفته لم تزل. 


قال سليماك: ا لأنه 3 بشعلها. 
قال الرضا(3#): يا خراسانن ما أكثر غلطكء أفليس بارادته وقوله تكوّن الأشياء؟ 
قال سليماث: لا. 


قال: فإذا لم يكن بارادته ولا مشيّته ولا أمره ولا بالمباشرة فكيف يكون ذلك؟! 
تعالى الله غن ذللك. 

فلم يحر جواباً. 

ثم قال الرضاركة): ألا تخيرنى عن-قول الله عرّ وجل: «#وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاي َه ولاك تانسيجدث ]رادة؟! 

قال : له نعم. ْ 

قال: فإذا أحدث إرادة كان قولك: إن الإرادة هى هو أم شىء منه باطلاً. لأنه لا 
بكون أن يحدث نفسه ولا يتغيّر عن حاله؛ تعالى الله عن ذَلك, 

قال سليمان: إنه لم يكن عنى بذلك أله يحدف إرادة 

قأل : فما عنى به ؟ 

قال: عنى فعل الشىء. 

فال الرضاللكة): ويلك كم تردّد هذه المسألةء وقد أخبرتك أن الارادة محدثة» 
لأن فعل الشىء محدث. 

قال: فليس لها معنى. 

قال الرضا(#ة3): قد وصف نفسه عندكم حتى وصفها بالأرادة بما لا معنى له: فإذا 


مدرسة الامام الر سا4 ؛ احتماجاته وترائه ا 
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لم يكن لها معنى قديم ولا حديث بطل قولكم: إن الله لم يزل مريداً. 

قال سليمان: إِنّما عنيت انها فعل من الله لم يزل . 

قال: ألا تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولاً وحديثاً وقديماً فى حالة واحدة . 

فلم يحر جوابا. 

قال الر ضازكة): لا بأس» أتمم مسألتك. 

قال سليمان: قلت: إن الارادة صفة من صغاته. 

قال الر ضا(4ة): كم تردّد على أنها صفة من صفاته» وصفته محدثة أو لم تزل؟! 

قال سليماك: محد ئة. 

قال الرضا4ة) : الله أكبر فالارادة محيدثة؛ وإن كانت صفة من صفاته لم تزل. 

فلم يرد شيعًا. 

قال الرضاراكة): إن ما لم يزل لابكون»تعولا. 

قال سليمان: ليس الأشيال يلكو سجنيءة 

قال الرضا(4ة): وسوست يا سليمان فقد فعل وخخلق مالم يرد خلقه ولا فعله. 
وهذه صغة من لا يدري ما فعل» تعالى الله غن ذللك. 

قال سليماك: يا سيدى قد اخبرتك انها كالسمع واليصر والعلم. 

قال المامون: ويلك يا سليمان كم هذا الغلط والترذد أقطع هذا وخد في 
غيره؛ اذا لست تقوى على هذا الرد. 

قال الرضا(4ة): دعه يا أمير المؤمنين لا تقطع عليه مسألته فيجعلها حجة: تكلم با 
سليمال ؟ 

قال: قد أخبرتك أنهاكالسمع والبصر والعلم. 

قال الر ضار44ة): لا باس أخبرنى عن معنى هذه ؛ أمعنى واحد أم معان مختلفة؟! 

قال سليمأك: بل معنى واحد. 
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قال الرضا(44ة): فمعنى الارادات كلها معنى واحد . 

قال سليمأت: نعم. 

قال الرضا(4ة): فإت كان معناها معنئ واحدا كانت إراذة القيام وإرادة القعود 
وإرادة الحياة وإرادة الموت إذا كانت إرادته واحدة لم يتقدّم بعضها بعضاً ولم يخالف 
بعضها بعضأء وكان شيئاً واحداً. 

قال سليماك: إن معناها مختلف. 

قال(32): فاخبرنى عن المريد أهو الارادة أو غيرها؟ 

قال سليمان: بل هو الارادة. 

قال الرضا(8ة): فالمريد عندكم يختلف إن كان هو الارادة. 

قال: يا سيدى ليس إلا إراذة العريل” 

قال(40): فالإرادة محدثةء وإلّدفمعهغيره أفهم وزد في مسألتك. 

قال سليمان: فإنها امتم كن ألتائه: 

قال الرضا(4#ة): هل ستى نفسه بذلتك؟ 

قال سليمات: لا لم يسم نفسه بذلك. 

قال الرضار#ة): فليس لك أن تستيه بما لم يسم به نفسه؟ 

قال: قد وصف نقسه يأنه مريد. 

قال الرضا(ة): ليس صفته نفسه أنه مريد إخياراً عن أنه إرادة ولا اخباراً عن أن 
الارادة اسم من أسمائه. 

قال سليمات: لأن اراد ته علمه. 

قال الر ضار كة:: باجاهل فإذا علم الشىء فقد آراذة, 

قال سليمان: اجل. 

قال(4ة): فإذا لم يرده لم يعلمه. 
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قال سليمان: أجل. 

قال(40ة): من أبن قلت ذاله؟ وما الدئيل على أن إرادته علمه وقد يعلم ما لا بريده 
أبدأ» وذلك قوله عرّ وجل : «والثن شئنا لنذهينّ بالذي أوحينا إليك» فهو يعلم كيف 
بذهب به وبذدهب به أبداً. 

قال سليمان: لأنه قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئا. 

قال الرضا(##): هذا قول اليهود. فكيف قال عر وجل : #ادعونى 
استجب لكم 7# 

قال صليمان: إنما عنى بذلك انه قادر عليه. 

قال(4486): أفيعد مالا يفى به؟ فكي ف قال عرّ وجل : ظ يزيد في الخلق ما بشاء# 
وقال عرّ وجل: © يمحو الله ما يشاء وبتبك زعند» أم)إلكتاب» وفد فرغ الأمر. 

فلم يحر جواباً. 

قال الرضا(كة): با سليماك كَل بَعل أن :انشاناً.يكوان ولا يريد أن يخلق إنساناً أبدا 
وأن إنساناً يموت اليوم ولا يريد أن يموت اليوم؟ 

قال سليمات: نعم. 

قال الرضا81ة): فيعلم أنه يكون ما يريد أن يكون أو يعلم أنه يكون مالا يريد أن 
يكرن؟! 
قال: يعلم أنّهما يكونان 0 

قال الرضا(لقة): إذن يعلم أن إنساناً حب ميته قائم قاعد» أعمى بصير فى حال 
واحدة وهذا هو المحال. 

قال: جعلت فداك فَإنّه يعلم أنه يكون أحدهما دون الآخر. 

قال( 4ة): لا بأس فأَيّهما يكون؟ الذي أراد أن يكونء أو الذي لم يرد أن يكون . 

قال سليمان: الذى أراد أن يكون فضحك الرضارئية) والمامون 
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تاحاب المقاللات . 

قال الرضا(ة): غلطت وتركت قولك: إنه يعلم أن إنساناً يموت اليوم وهو لا 
بريد أن يموت اليوم وإنه يخلق خلقاً وهو لا يريد أن يكون. 

قال سليمان: فائما قولى: ات الارادة ليست هو ولا غيره. 

قال الرضا(4ة): ياجاهل إذا قلت: ليست هو فقد جعلتها غيره وإذا قلت: ليست 


هى غيره فقد جعلتها هو. 
قال سليمال: فهو يعلى؛ فكيفى يصنع الشىء. 
قال (نظة ): نعم. 


قال سليمان: فإن ذلك إثبات الشىء. 

قال الرضا(:8ة): أحلت, لأنالزجل قل##يحسن البناءء وإن لم ببن» ويحسن الخياط 
وإن لم بخط؛ ويحسن صنعة الشى ع.وإت لم بصتتعه أبداً. 

ثم قال له: يا سليمان» هل تعلم)أنةراجد لا سء معه؟! 

قال: نعم. 

قال: أفيكون ذلك إثباتاً للشىء؟! 

قال سليمان: ليس يعلم أنه واحد لا شىء معه. 

قال الرضا(كة): أفتعلم أنت ذالك؟! ثم قال؛ فأنت با سليمان أعلم إذاً. 

الدسلنيات: السمالة محال: 

قال: محال عندك أنه واححيد لا شىء معه؛ وأنّه سميع بصيرء حكيوء عليم: وقادر؟ 

قال: نعم. 

قال(146): فكيف أخبر الله عرّ وجل أنه وأحمد عي سميع » بصير» عليى خبير وهو لا 
بعلم ذلك؟ وهذا ردّ ما قال وتكذيبه: تعالى الله عن ذلك. 


تم قال الر ضا( 4# ): فُحيف تربك صنع مألا بدرى صنعةء ولا ماهو ؟! وإذا كان 
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الصانع لا يدري كيف يصنع الشىء قبل أن يصنعه فإنْما هو متحيّرء تعالى الله عن ذلك. 
قال سليمات: فأن الارادة القدرة. 
قال الر ضا(نكة): وهو عرّ وجل يقدر على ها لابريده أبداًء ولابد من ذلك لأنه 
قال تبارك وتعالى: «اولئن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك»» فلو كانت الإرادة هي 
القدرة؛ كان قد أراد آن يذهب به لقدرته. 


فاتقطع سليمان . 


قال العافدة عند ذلك: يا سليمات هذا أعلم هاشمي؛ 3 ترق القَوه' ١‏ 


٠‏ حواره مع فقهاء المذاهب الإسلامية 

حاف رج ل بخر اسان حاطة ون معاوية ليس من أصحاب 
رسول الله (يَيبيُ)» فآفتى الفقهاء بطلاقها. 

فسئل الرضا (46ة3): فأفتئ ؟“أنها لا.تظلق.. 

فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها اليه وقالوا له : من أين قلت يا ابن رسول 
الله أنها لا تطلق ؟ 

فوقع (30) فى رقعتهم : قلت هذا من روايتكم؛ عن أبي سعيد الخدري أن 
رسولالل (يايةُ) قال لمسلمة يوم الفح وقدكثروا عليه : أنتم خير وأصحابى خير ولا هجرة 
بعد الفتح: فأبطل الهجرة» ولم يجعل هؤلاء أصحاباً ل4. 

قال : فرجعوا إلى قوله(ية))7". 


(١)التوحك: .481-144١‏ 
(؟) عي تن أغمار الرضها: ؟ رلاث. 
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البحث الثالث: تراث الإمام الرضا#ة) 


ان الثروة العلمية الهائلة التي قدّمها الأمام الرضا (4ة) للعالم الإسلامي 
بل للعالم الإنساني عامة ولأتباع أهل البيت خاصة قد شملت ألوان العلوم 
والمعارف من فلسفة وكلام وطب وفقه وتفسير وتاريخ و تربية وآداب 
وسياسة واجتماع ... 

وقد أتاح المامون من حيث لا يشعر فر صة ذشبية لظهور علم الإمام رظية) 
وبروزه الى الساحة الاجتماعية وتجدّيه لكل العلماء الذين جمعهم لتضعيف 
الإمام وتسقيطه من خلال الماجزها العلكية التى جمع من أجلها علماء الفرق 
والاديان. 

وقد عرفنا كيف اشتكات غَلماء القوق والمذاهب الاسلامية لدعوة 
المأمون حتى طرحوا أعقد الأسئلة على الامام (340) تحقيقاً لرغبة المأمون: 
فسألوه عتاكان غامضاً لديهم؛ وقد روى المؤرخون أن ما طرح على 
الإمام48) يبلغ أكثر من عشرين ألف مسألة فى مختلف أبواب المعرفة 
فأجابهم الإمام(فئ3) على جميعها؛ متحدّياً جبروت المأمون والعباسيين نخاصة 
وسائر من يجهل فضل اهل البيت (طيَة ) عامة, 

كما أثرت عن الإمام الرضا (320) سوى هذه الاحتجاجات مجموعة من 
النصوص التى نص عليها المعنيون بالتراجم؛ مثل (طب الإمام الرضا (لقة)), 
و(مسند الامام الرضا (اية))20) أو (صحيفة الإمام الرضا (880)) أو صحيفة 


, يشتمل المسند على ( ١1؟) حديثا رواها عنه ( م ) عبدالك بن أحمد بن عامر العلانى‎ )١( 
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أهل البيت والمعيّر عنها بالرضويات » و (رسالة جوامع الشريعة)ءكما نسب 
إليه ايضا كتاب فقهى عُرف ب (فقه الرضا (لية) )(0. 

ان حد بيثٌ سلسلة الذهب هو المحدبيث الذى روأة الاهام الرضالكة) عن 
أيائه المعصومين عن جدّهم سيد المرسلين عن جبرائيل عن رب العرّة 
سيحانه و تعالى ونصه هو : 

«لا إله إلا الله حصنى فمن قالها دخل حصنى ومن دخل حصني أمن من عذابي» . 

قال أحمد بن عي عن مثل سند اليك (توهتا اسناد 00 
على المجنون لأفاق»27©. 

ثم إن النصوص التى جُمعت فى مسند الإمام الرضا (لهة) تناهز الالفين: 
وتتنّع على مجالات شتئ؛ فالعقائد والفمّم والاخلاق والتفسير والتاريخ 
والاحتجاجات هى أهم الموضوعات التق رغ على أساسها المستدء ولك 
المحالات المعر فية الى اهتمت يها نصو ص الإهام (390) لا تنحصر فى هذه 
الأبواب ‏ 

على آنا تاحعظ اهضاماً عاضا باضول القيدة والغرية ولابجيا تشنانا 
الإمامة بتفاصيلها الكثيرة التى قد نالت اهتماماً خاصاً كما نلاحظه في هذه 
النصوص ”27 وقد تسد اام 17 في عام التصوص الى سكل الطرق 

والمنافد رذآ على المذاهب والفرق الاخى رى التى ابتعدت عن مذهب 

أهل البيت (840) بشكل او آخر . 


)١(‏ 1أعتلف الأصحاب في صحة انتسابه الى الامام 0-9 على أقوال ثلاثة: راجم عبدالهادي القضلي؛ تاريخ 
التشر يع الاسلامي : 19/6 . 

(؟) مناقب آل أبي طالب+ 4115/7 وعنه في بحار الأتوار: ١1/48‏ وأعيان الشيعة: ٠١١‏ 

() تبلغ نصوص الامامة حوالي ٠‏ دث نص دوغات الماتاعاء في احتجاجاته التي دارت حول الامامة وما جاء 
فى كتا بى 0000-6 تير القر مما برب ! بالامامة فيها فيكون حجما قائلا بالنّياس 


3-7 أعلام الهداية/ الإعام على بن موسئ الرضا ( نكل ) 





فاحتجاجات الامام (كة ) صريحة وصارخة فى محتواها ولا تجد فيها 
أي مجال للتقية أو الاقتصار على طرح ؛ بعض الحقائق التاريخية دون بعضء بل 
نجد الأمام (لقة) يدخل الساحة العقائدية المذهبية بكل ثقله وهو يعلم بآن 
القتل فى سبيل المبدا والاغتيال الذي ينتظره هو آخر الخط . وائه يدخل 
معترك الصراع بكل أبعاده ليقرر حة حقيقّة المذهب وأدلته وميررات وحوده 
وانه هو الخط الوحيد الذي يمدّل رسالة الله فى الأرض وانه امتداد خمط 
الرسول(272) دون سوأه. 

وإليك بعض ما اخخترناه من تراثه (يةِ) كنموذج للدلالة على عظمة هذا 
التراث و تنوع أغراضه ومجالاته. 


في رحاب العقل والعلم والمعرفة 

١‏ -«العقل حباء من الله والأدك كلفةة فم تاكتف الأدب قدر عليه ومن تكلّف 
العقل لم .يزدد الآ جهلا7". 

؟ -«ليس العسبادة كثرة الصلاة والصومء وإِنّما العبادة التفكّر فى أمر 
الله عير وجل»7. 


دما استو دع أله عبدا عقبلا الأ استتقدة به بوماً7". 


(١)الكافى‏ : .5471١‏ 
(؟) الخافى : ؟ رمه 
(7) اعالى الطوسى + أرنة 
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في رحاب القران الكريم 

١-عن‏ الحسين بن خخالدء قال: قلت للرّضا على بن موسى(834): ياابن 
رسول الله اخبرثى عن القران اخالق او مخلوق؟ فقال: «ليس بخالق ولا مخلرق» 
ولكنّه كلام الله 00 

؟-عن الرَّيانَ بن الصلت» قال قلت للرضا(4ة): ما تقول فى القران؟ 
فقال: «كلام الله لا تتجاو زوه » ولا تطلبوا الهدى فى غيره فتضلّوا»7). ْ 

عن أبى حيون مولى الرضا(3/8)» قال: «من رد متشابه القرآن الى محكعه 
هدى الى صراط مستقيم» ثم قال: «إن فى أخبارنا متشابها كمتشابه القران ومحكماً 
كمحكو القران» فر دوا متشابهها الى محكمهكل 3لا تتتعرا متشابهها دون محكمها فتضلوا»77. 

؛ -ذ كر الرضالفة) يوا رافظ إلكجة فيه ولآية والمعججزة في 
نظمه؛ فقال: «هو حيل الله المتين» وغروته الوتقى وطر يبقته المثلى؛ المؤذى الى الجنة؛ 
والمتجي من النارء لا يخلق على الأزمنة ولا بعت على الألسنة؛ لأنه لم يجعل لزمان دون 
زهان / جعل دليل البرهان والحجّة على كل إنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد)»17. 


فى رحاب التوحيد 
١-سأله‏ رجل عن الدليل على حدوث العالم فقال : «أنت لم تكن ثم كنت 
وقد علمت أنك لم تكوّن نفلك ولا كوّتك من هو مثلّك»(*. 


117 التو.حيك:‎ ١ 

(؟)ات عد: ؟ 1 والأعاني: 5., 
() عيرت أخبار الرشا: ١/؟؟,‏ 
(؛)عيوت أعبار الرضا: 11١0/9‏ 
(6) التوسسد : “858 ؟ . 
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؟-جاء رجل إلى أبى الحسن الرضا (لىةِ) من وراء نهر بلخ» فقال : «إني 
أسألك عن مسالة فإن أجبتنى فيها بما عندى قلت بإمامتك» فقال أبو 
الحسن زاكة) سل عما شغت» فقال : أخبرنى عن ريك متىكان ؟ وكيف كان ؟ 
وعلى أى شىء كان اعتماده ؟ ْ 

فقال أبو الحسن (98) : إن الله نبارك وتعالى أي الأين بلا أين» وكيف الكيف 
بلاكيف. وكان اعتماده على قدرته؛ فقام إليه الرجل فَقبّل رأسه وقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنْ محمد رسول الله وآنْ علياً وصئْ رسول الله (يث) والقيّم بعده بما 
قام به رسول الله وأنكم الأئمة الصادقون وأنك الخلف من بعدهم»20. 

؟-_حدئنا الحسين بن بشارء عن أبي الحسن علي بن موسى الرضادءة#) 
فقال : سألته أيعلم الله الشىء الذي يكن أن ركان كف كان كونة أء 
لا يعلم إلا ما يكون ؟ فقال : «إنالثاتعالئ/هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء. 

5 عن يونس بن .عبد ال رحمة” قال : قلت : لابى الحسن الرضا (40ة) : 
روينا أن الله علم لا جهل يه ح0َاة لفوت فيهء نور لاظلمة فيه قال: 
«دكذلك هو»7؟ . 


فى رحاب النبوة والأنبياء 
١‏ ١-قال‏ ابن السكيت لأبى الحسن الرضا (لقِةْ) لماذا بعث الله عرّ وجل 
موسى بن عمرات بالعصاأ بدرايية والة السحر وبعث عيسى (40ة) بالطب 
وبعث محمد |(#2) بالكلام والخطب ؟ 
فقال له أبو الحسن (ِلكة) : «اثْ الله تبارك وتعالى لما بعث موسى (لقة) كان 
الأغلب على أهل عصره السحر فأتاهي من عند الله عزوجل بما لم يكن فى وسع القوم مثله. 


مسلا ا سس الاك م 5 


)١(‏ الكاقى : ١‏ راض 
(؟) التوحيد : 176 , 
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وبما أبطل به سحرهم وأثيت به الحجة عليهم وإِنَ الله تبارك وتعالى بعث عيسى (340) فى 
وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله عرّوجل بما لم يكن 
عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ لهم الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحصجة 
عليهم. 

وإِنَ الله بعث محمد (02ة) فى وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام 
[وأظنه قال :] والشعر. فأتاهم من كتاب الله عزوجِلٌ ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم 
وأثبت به الحجة عليهيء فقال ابن السكيت ؛ تالله ما رأبت مثلك اليوم قطء فيا الحجة على 
الخلق اليوم ؟ فقال (36) : العقل يعرف به الصادق على الله فيصدّقه والكاذب على الله 
فيكذبه» ققال ابن السكيت هذا والله الجواب (2. 

؟-وعن 1 الحسن الرضا (نكة) : «اثيا سمى آولوا العزم؛ اولي العزم لأنهم 
كانوا أصحاب الشرابع والعزايم وذلك أن كل تبى بعد نوح (خة) كان على شريعتة 
ومنهاجه وتابعاً لكتابه الى زمن إبراهيم الخليل (]34) . 

وكل نبى كان فى أيام ابراهيم وبعده كان عَلَى شر بعته ومنهاجه؛ وتابعاً لكتابه إلى 
زمن موسى (34) وكل نبي كان في زمن موسى وبعده كان على شربعة مرسى ومنهاجه 
وتابعا لكتايه إلى أيام عيسى (لية) وكل نبى كان فى أيام عيسى (34) وبعده كان على 
منهاج عيسى وشريعته وتابعاً لكتابه إلى زهمن نبينا محمد (يَ) فهؤلاء الخمسة اولوا العزم 
فهم أفضل الأتبياء والرسل . وشر يعة محمد (يَِيْةُ) لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبى بعده إلى 
يوم القيامة» فمن ادّعى بعده النبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب قدمه مباح لكل من سيمع 


ذلك ميد 0 


)١(‏ علل الغرايم ١١2 / ١:‏ : والعيوت: ؟ / فلا. 


(؟ )اعون الاغمار: 1م نعف 
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فى رحاب الامامة والائمّة 

١‏ عن عبدالعزيز بن مسلم قال :كنا مع الرضا (4ة) بمرو فاجتمعنا في 
الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أهر الامامة وذ كر واكثرة اختلااف 
الناس فيهاء فدخلت على سيّدي (فة) فاعلمته وض الئاس فيه» فتبسم (341) 
م قال : «يا عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهمء ان الله عرَّوجِلٌ لم يقبض 
نبيه (يَيةُ) حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء.؛ بيّن فيه الحلال 
والحرام؛ والحدود والاحكام وجميع ما يحتاج اليه الناس كملاًء فقال عرَّوجِلٌ : «ما فرّطنا 
في الككناب من شىء» ('"» وأنزل فى حجة الوداع وهى آخر عمره (305): «اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى وواضيتك لكم الأسالام دبنآي 1" وأمر الامامة من تمام 
الددين» ولم بمض (يَيُْ) حتى بتنا لأهتةالتعالم لابنهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد 
سبيل الحق وأقام لهم علياً (340) علماً وآمَاماء وها ترك [لهم] شيئاً يحتاج اليه الأمة إلا يتنه 
فمن زعم أن الله عرّوجل لم يكمل دينهفقد رد كتاب اللهء ومن رد كتاب الله فهو كافر به . 

هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؛ إِنَّ الامامة أجل 
قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهمء أو 
بنالوها بآرائهمء أو بقيموا إماماً باختيارهيء إن الامامة خص الله عرّوجلٌ بها ابراهيم 
الخليل (كة) بعد النبوة والخلة مر تبة ثالنة» وفضيلة شرّفه بها و أشاد بها ذكره؛ فقال : «إِلّى 
جاعلك للناس إماماً4 7" فقال الخليل (لك3) سروراً بها : ومن ذريّتى» قال الله تبارك 
وتعالى : يؤلا ينال عهدي الظالمين# فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة 
وصارت فى الصفوة؛ ثم أكرمها الله تعالى بأن جعلها فى ذريّته أهل صفوة والطهارة فقال : 
(1) الأتعام (6:)1. 


(؟) المائده ( 2): ؟. 
() البقشرة (؟): 171 
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#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين * وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وكانوا لنا عابد بن 17 

فلم نزل فى ذّيته برثها بعش عمن يعض قرناً فقرناً حستى ورّئها الله تعالى 
النبى (يَْ)» فقال جلّ وتعالى : إن اولى التاس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والدين 
آمنوا والله ولى المؤمنين»7) فكانت له خاصّة فقلدها (يَقاة) علبَاً (لكة) بامر الله تعالى 
على رسو ما فرض الله فصارت فى ذرّيته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقرله 
تعالى :9 وقال الذ ين اوتوا العلم والايمات لقد لبئتم فى كتاب الله الى يوم البعث 7#" فهى 
فى ولد علي (لِ) خاضة إلى يوم القيامة؛ إذ لا نبي بعد محمد (80:9) فمن أين يسختار 
مولام الجقّال . 

إن الامامة هى منزلة الأنبياء. وإرث“الأوصياء. انْ الامامة خلافة الله وخلافة 
الرسول(تَْلٌُْ) ومقام أمير المؤمنين (4ْ9اقَإِظِوَات اللحصسن والحسين (اي )» ان الامامة 
زمام الدين؛ ونظام المسلمين؛ وصلاح الدنياً وَعَرالموّمنين, ان الامامة أس الاسلام النامي. 
وفرعه السامى؛ بالامام نمام الصلاة وَالرٌّكَاةِ وَالْصَيام والختج والجهاد؛ وتوفير الفىء 
والصدقات: وامضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والاطراف . 

الاإمام بحل حال الله و يحرم حرام الله و شيم حدود الله ويذت غن دين الله 
ويدعو الى سبيل ريّه بالحكمة والموغظة الحسنة» والححة البالغة؛ الإمام كالشمس الطائعة 
المجللة بنورها للعالم وهى فى الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصارء الامام البدر المنير؛ 
والشّراج الزاهر» والنور الساطع؛ والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان 
والقفارء ولجج البحارء الإمام الماء العذب على الظماء؛ والدال على الهدى والمنجى مسن 
الردى: الأمام النار على اليفاع؛ الحارّ لمن اصطلى به والدليل في الميالك من فارقه فهالك: 


(ثأالاناء 1 اا تا 
(؟) آل عمراث (): 
اد الروم ل 2-1 
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الامام السحاب الماطرء والغيث الهاطل» والشمس المضيئة؛ والسماء الظليلة: والأرض 
البسيطة. والعين الغزيرة» والغدير والروضة ‏ 

الإمام الأنيس الرفيق» والوائد الشفيق» والأخ الشقيقء والامَ البرّة بالولد الصغيرء 
مفزع العباد فى الداهية» الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليقته فى بلاذه: 
والداعى الى الله: والذاب عن حرم الله . 

الإمام المطهّر من الذنوب. والمبراً من العيوب؛ السخصوص بالعلي. الموسوم: 
بالحلم؛ نظام الدين. وعرّ المسلمين؛ وغيظ المنافقين» وبوار الكافرين7 , 

؟-عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن على بن موسى الرضاء عن أبيه 
عن ابائه (جي) قال : قال رسول الله (802) : من أحبّ أن يركب سفينة النجاة: 
ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحي اللهالمتين فليوال علياً بعديء وليعاذ غدوّه وليأتةٌ 
بالأئمة الهداة من ولده فإنهم خلفائي وَتأضيائي» وحجج الله على الخلق بعدي وسادة أمتى 
وقادة الأتفياء إلى الجنة» حر بهم حزبي "وختزبى حزب الله وحزب أعدائهم ظآ 
الشيطان227. 

" - عنهركة) - بهذا الاسناد قال : قال رسول الله : (ذيا على أنت أخخى 
ووزيري؛ وصاحب لوائى فى الدنيا والآخرة: وأنت صاحب حوضى؛ من أحبّك أحيّنى 
ومن أبغضك أبفضني (, ظ / 


فى رحاب الغدير: 
روي عن ابي الحسن الرضا في يوم الغدير ائه قال: اوهو يوم التهنئة يهنئ 
بعضكم بعضاً فإذا لقى المؤمن أخاه يقول : الحمد لله الذى جعلنا من المتمسّكين بولابة أمير 


1111 راجم تمام الحديث فى : هن لا يحشرء الققية: 4/؛ “دو التففمالن: اجن وعيوث أخعبار الرضاء:‎ )١( 
. 1١: (؟) امائي الصدوق‎ 


م أمالي العصدوق : بام 
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المؤهنين والأئمة(ل ةك )؛ وهو يوم التبم فى وجوه الناس من أهل الإيمان فمن تبسّم في 
وجه أخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم القئمة بالرحمة» وقضى له ألف حاجة؛ وبنى له 
قصرا فى الجنة من درّة بيضاء ونضر وجهه . 

وهو بوم الزبنة شمن نزيّن ليوم الغدير غفر الله له كل خطيئة عملهاء صغيرة وكبيرة 
وبعث الله اليه ملائكة يكتبون له الحسنات» و برفعون له الدرجات إلى قابل مثل ذلك اليوم؛ 
فان مات مات شهيداً وإن عاش عاش سعيداً: ومن أطعم مؤمناً كان كمن أطعم جميع 
الأنبياء والصذيقين ومن زار قيه مؤمناً أدخل الله قبره سبعين نور ووسع الى قبرة وبزور 
قبره كل يوم سبعون ألف ملك و ببشرونه بالجنة . 

وفى يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السموات السبع؛ فسبق إليها أهل 
السماء السابعة فزيّن بها العرش» تو سبق الييا اهل السّماء الرابعة» فزيّنها بالبيت المعموره ثم 

سبق اليها أهل السماء الدنيا فز ينها بالكوا كب : تو عراضها على الأرضين فسبقت مكة فز ينها 

بالكعبة ثم سبق إليها المد ينة فز ينها بالمصطفي محمد (0:8ُ): ثم سبقت إليها الكوفة فزتنها 
وو على الجبال فأوّل جبل أقرّ بذلك ثلاثة أجيل : العقيق وجبل 
الفيروزج وجبل الياقرت فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضل الجواهر . 


فى رحاب فقه الإمام الرضا (ائة) 

أل التراث الققهى للامام الرضا ع م 0 النصوص الششفية ال 
وصلتنا بشكل مسند. فالعبادات المتمثلة في الطهارة والصلاة والصوم والركاة 
والحج بالزوارة جام عدد انرس الرااة 7 1197 ليها . و لصو ضير 
النكاح والطلاق تبلغ )١537(‏ نصا و نستصبو صر , المعيشة و اتيك يجب 
وأك سرية تبلغ (68) نصآأ و نصو صر التحمل (865) نصأ والحهاد 5 (١‏ نتيا 
والحدو د والدنيات والقضاء والشهادة تبلغ م نعا لمان والنذور 
والوصايا والجنائز والمواريث تبلغ (؟1) نصا ويبلغ مجموع هذه النتصوص 
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الفقهية حوالى (44 )١ ٠‏ نصاوهذا الحجم يشكل اكثر من نصف النصوص التى 
وصلتنا عنه() حيث احصيناها وبلغت حوالى (77:؟) تصاً. 

وفي هذا دلالة واضحة على مدى الاهتمام الذي بذله الإمام (لقة) 
لاحكام قواعد واصول مدرسة أهل البيت الفقهية(2 . 


فى رحاب مواعظه وقصار كلمانه 

١-قال‏ الرضاأ(34):«لا يكون المؤمن مؤمناً حتى تكون فيه ثلاث خصال : سئة 
من وه وستة من نبيّه (يَينهُ) وسنة من وليّه (340) . فأما السنّة من ريّه فكتمان السب . أمَا 
السنّة من نبيّه (ييةّ) فمداراة الناس . وأمَإءاليستّة من وليّه (44ة) فالصير فى البأساء 
والضراع». 

؟-وقال (كة) : «صاحب التعدةتيدت أن بوسع على عياله». 

"'- و قال (40ة3) : «مى 'أتكعق القرب)ه اقلت 

؛-وقال (ية) : «لم بخنك الأمين؛ ولكن ائنمنت الخائن». 

4 -وقال (نىة) : «اذا أراد الله أمراً سلب العباد عقولهوء فأنفذ أمره ونكت اراد تنه. 
فإذا أنفذ أمره رد إلى كل ذي عقل عقله» فيقول :كيف ذا ومن أيِن ذا». 

”-وقال (يِىة) : «الصمت باب من أبواب الحكمة: إن الصمت يكسب المحيّة انه 
دليل غلى كل خبير», 

/ا- وقال (46ة) : «التوددٌُ إلى الناس نصف العقل». 

-وقال (لكة) : «إِنَ الله ببغض القبل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال». 

4 -وسكئل عن خبيار العياد ؟ فقال (يِىةْ) : «الذين إذا أحسنوا استبشروا ‏ واذا 
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أساؤًا استغفرواء واذا أعطوا شكرواء واذا ابثلوا صبرواء واذا غضبوا عفوأ». 

١٠-وشكل‏ (6ف) عن حد التوكل ؟ فقال ريية) : «أن يذ تخيااف أحداً الا الله» . 

١-وقال‏ (نكلة) : «من الجنة اطعام الطعام عند الترو بج». 

١‏ وقال (ِنكذ) : «الايمان أربعة أركان : التوكل على اللهء والرضا بقضاء الله 
والتسليم لأمر اللهء والتفويض إلى اللهء قال العبد الصالح : ذوأفوَض أمري الى الله...ع 
قوقاءُ الله سيتات ما مكرواي 7 

١‏ -_وقال (إلة) : «صل رحملك ولو بشربة من ماء . وأفضل ما توصل به الرحم 
كف الأذى عنها وقال فى كتاب الله : ولا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 76#4"). 

؟ ١‏ _وقال (نكة) : «إن من علامات الفقه : الحلى والعلم؛ والصمت باب من أبواب 
الحكمة إن الصمت يكسب المحبّة: انه دلبل 211 خير». 

6 وقال (لقة) : «إنّ الذي يطلب فض يكف به عياله أعظم أجرأ سن 
المجاهد فى سبيل الله» , 

5 وقيل له :كيف أصبحت ؟ فقال (فظة) : «أصبحت بأجل عنقوص. 
وعمل محفوظء والموت فى رقابناء والتارٌ من ورائناء ولا ندري ما يفعل بنا». 

ونكتفى بهذه الجولة السريعة فى رحاب ترائه الثرّ الذى لازال ينبوعا 
فتياضاً بالعلوم والمعارف الربّانية التى تأخذ المتفقّه فيها الى منازل السعداء . 


وآخخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


(١)أراد‏ نك ) بالعد الالح مّمن آل فرعوت والآية فى سورة غافر (10): 15-14. 
(؟)القره (؟): ١‏ ؟, 





ألخطر س السفتسطى 


مقدمة المجمع العالمي لأهل البيت(0ة8). ل 
الياب الأوّل: 
الفصل الأوّل : الامام الرضا(!4ة ) فى اسطيوود 7 ا 110 
الفصل الثاني: انطباعات عن شخصية الإمام . ل ل ل 0 
الفصل الثالث + مظاهر من شخصيّة الأقام الراضارئقة) 0 
شدة ل ل 10 
مخاته يي 1[ 1 000001 
تكر يمه للضيو قف و ل 
عتقه للعبيد ا 0 ا 
أحساته الى العبيد ا ا اي و ا ا ا و 1 
علمه . ا اق 
معر فته بجميع اللغات لاي ا ا اي ا 
الامام والملاحم 000101111111 
عيادته وتقواه ب ا ع لي انو رو ار وه اح ل 10 
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الباب الثاني: 
الفصل الأوّل : نشأة الإمام الرضا (لِقة ) ا 010000010 
الفصل الثانى: مراحل حياة الامام الرضا(14) 1 000 
الفصل الثالث : الإمام الرضا فى ظل أبيه الكاظم(234 ). 000 
١-الانحراف‏ الفكرى والدينى جاه ل او و اي 0 81 
؟-الفساد الأخلاقى والمالى ١‏ ل ع ع ل م م 262006 81 
الفساذ السياسى ا ل لي ا 0 
4 - تعاطف المسلمين مع اهلخ .البيت(820). 100000 
الحركات المسلحة لساك نح رشن يج روي و نط 517 
الإمام الكاظم راقة) والتمهيلة لاحامة الرضارلة) . 0 ا 
الوصية بالا'مامة ل 1 ال 0ح برها و اماه لاعف مد د ونوا و فاع قاة 
الوصية في المراحل الأولى ع واوا د ب وا لو ا وو و لا 
الوصية فى مرحلة الاعتقال 0 
إهامة الرضا(34) وزمن الاعلان عنها 1 

الباب الثالت : 
الفصل الأول : الأمام الرضا(ط2ة) ومحنة أبيه الكاظم(30) ال ب اه 
الانفراج التسبى في عهد هارون الرشيد 00000 
التصدى لالزمامة . م ا ا ا و ل ب مي لاه 
الفصل الثاني: مظاهر الانحراف فى عصر الإمام الرضا (80ة) و ل 


الاتحراف الفكرى ل 0 


الفهرس التقصيلى 2 





التلاعب بأموال المسلمين . 0 
الانحراق الأخلاقى (7بب 00 0 0 10010 
الانحراف السياسى لذ 1 1 00010101111 
١-الأوضاع‏ السياسية في عهد هارون 00 
اؤلا: الارهاب 2 
ثانتاً: الاستبداد 00 
ثالثا: الأخطار الخارجية ال 0000000 
رابعاً؛ اختلال الجبهة الداخلية 1 
؟-الأوضاع السياسية فى عهد محمّد الأمين ل لأ 
الفصل الثالث : دور الإمام الرضا ( 2ه ) قحل ولدبة العهد ااا 0 
اللأصلاح الفكرى والدينى. ١‏ “اهمال , الى الام هده هوطع 2101 
أوّلاً: الوّد على الانحرافات الفَكرية ةا 00 
نانتاً: نشر الأفكار السَليمُهُ ل سي بر 
ثالثاً: ارجاع الأمة الى العلماء ا 0 
اللاصلاح الاقتصادى ل ل 
الاصلاح الأخلاقي ل 
أوَلاً: احياء روح الاقتداء برسول الله رع ) 1 
ثانتا: القيام بدو ر القدوة. 11 
ثالثاً: الدعوة الى مكارم اللاخلاق 5201 1 
رابعاً: بناء الجماعة الصالحة 000 
الاصلاح السياسي 2.06 ٠١6‏ 
١‏ _الاامام الرضا(4ة) وقيادة الحركة الرسالية 1 


؟ -الدور السياسى للإمام(396) فى عهد شاروت ومحمد الا 
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الباب الرايع : 

الفصل الأوّل ‏ الامام الرضا(ءكة) وظاهرة ولاية العهد 0 
وقائع واحداث سياسية قبل ولاية العهد اا 0 
الموقف السياسى للإمام الرضاركة) 1 ز 1 0 
دوافع المأمون لفرض ولاية العهد على الأمام(40ة) 11 
أوَلا: تهدئة الاوضاع المضطربة . ا 
انيا: اضفاء الشرعية على حكّمه . ا 0 
ثالثً: منع الاامام من الدعوة لنفسه وا ع ا 11 
رابعاً: ابعاد الإمام عن قواعده لالج ووو و و و الي قا 
خامساً : إيقاف خطر الإقاء علي الحكم القائم ا 
سادساً : تشويه سمعة الامام زيكة).. واد و باك بل او و ا 
سابعاً : تفتبت حيهة المعازضية : ل ا 1 
أسياب قبول الإمام (لية) بولاية العهد 00 
اسججمار الأمام رظة) للظرو ف ل 0 
أولاً: استثمار الظروف لاقامة الدين واحياء السنّة ا ا 
ثانياً: تعيئة الطاقات , 1 
ثالثاً: افشال مخططات المامون للا 
رابعً: تصحيح الأفكار السياسية الخاطئة ل 
كيف تحققت البيعة بو لاية العهد؟ اا 00 
فقرات من كتاب العهد بخط المامون ا 0 
ثقشرات مكتوية بظهر كتاب العهد بخط الإمام (لكة) ا 


اوافى العامة بعك البنة 000 


الفقرس التةصتتل, 1 





احداث ما بعد البيعة 1 000001 
مكتسيات القبول بولاية العهد 0 

أولاً: اعتراف المأمون بأحقية أهل البيت راقة) ااا 

ثانياً: توظيف وسائل الاعلام لصائح الأمام (اية) ا ا 

ثالثاً: حر دة الإمام(ناكة) فى مناظرة اهل الادياد والمذاهب..... ١+١‏ 

رابعاً: نشر مفاهيم اهل البيت(82) وفضائلهم م م ا م 4 14 

خامساً: حقّن دماء اهل البيت(0ة) 0000000 
الفصل الثاني : نشاطات الأمام الرضا(2ة ) بعد البيعة بو لاي العييد عه ا 
افشال خطط المامون ل ا ا ل 1 
اصلاح القضباء القن امايو و ده ع وي الو وان لاطعا وبع اسوك عم ]115 
اصلاح الأعمال الأدار بة اج حا ٠‏ أل ا واه ا لواو م ا م 11 
نشر الاراء السديدة فى داخحل التااظ ون و وو و وو 1 
نصائح الامام الرضا() للْمَاسَر لويسلا .............. ١6١‏ 
الحفاظ على الوجود الاسلامى 000 
إظهار الكرامات واستتمارها في الاصلاح ا 
تشسجيع الشعراء الرساليين ااا 
النشاطات العلمية لاجمام الر ضا(اكة) 1 10000و 


الاماملية) والمستقبل 1 
النص على امامة محمد الحواد د كة) اا 


الأعداد لدوئة المهدى المنتظر _عجل لله تمالى فرجه ‏ 111 
اغتيال الأهام الرضا(4ة). .... 1 
الأدلّة على شهادته مسموماً ا 


أسياب إقدام المأمون على سم الإماء(اظة) واغتتياله ا 


1 أعلام الهداية/ الإماح على بن موسئ الرضا (000ة ) 





كرامة زيار ده الي ا ل ا 
الفصل التالث : مدرسة الأمام الرضا(كة )؛ احتجاجاته و تراثه. ع 01 
البحث الأوّل: مدرسة الإمام الرضا(يكة) . لي ب اا 
البحث الثاني: احتجاجات الإمام الرضاركة) ل اا 
١-حواره‏ مع الثنوية يو ل ا 
5 حواره مع اصحاب الاد بان اي و ا الو اد 
-حواره مع على بن الجهم . نس ب ا ل ل لكر 

4 حواره مع صاحب الجاثليق ل 0 
4- حواره مع ارباب المذاهب الإسلامية و 1 

5 حواره مع المامون . ا 
لا- حواره مع متكلميخ الفرق اللإسللامية. اي ان سي ا 
/_حواره مع يحبى بن الضحاك السمر قندى ا و 1 
5-حواره مع سليمان»المروزى 217111 ا 2 11 
٠-_حوارة‏ مع ققهاء المذاهب الاسلامية لق الب عه ل 11 
البحث الثالث: تراث الأمام الرضا(اية) ااا 00 
في رحاب العقل والعلم والمعرفة . م 1 
فى رحاب القران الكريم اذ[ 0000001 
فى رحاب التو حيد ات ا اعد سنن و ندا ب لل 1 ا د ا ا 110 
فى وكاب النيوةوالأنياء 00000 
فى رحاب الإمامة والأكمة م 0 
فى رحاب الغدير. 00000011 
في رحاب فقه الامام الر ضِا(4ة) ا ا قار 
فى رحاب مواعظه وقصار كلماته 00 
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